
 طهران - نقلت وســـائل إعلام رسمية 
إيرانية عن بيان للحرس الثوري الإيراني 
قولـــه إنـــه أطلق الســـبت العشـــرات من 
الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز صوب 
أهـــداف محددة فـــي إســـرائيل، في وقت 
يقـــول فيه خبـــراء إن إطلاق المســـيّرات 
والصواريـــخ في أوقـــات متقاربة يجعل 
من الصعب على المضادات الإســـرائيلية 

والأميركية التصدي لها.
وأعلــــن التلفزيون الإيراني الرســــمي 
نقلا عن الحرس الثوري أن ”الوعد الحق“ 
جزء من العقاب على الجرائم الإسرائيلية.
وقال المرشـــد الأعلى فـــي إيران علي 
خامنئي إنه ســـتتم معاقبة إسرائيل، في 
منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
تم نشـــره بينما أطلقت طهران العشرات 
من الطائرات المسيّرة صوب إسرائيل في 

هجوم انتقامي على نطاق واسع.

وجاء في منشـــور المرشد الأعلى عبر 
حسابه الرســـمي على منصة إكس مساء 

السبت ”ستتم معاقبة النظام الشرير“.
ونقلـــت وكالـــة أنباء مهر عـــن وزير 
الدفاع الإيراني محمد رضا أشـــتياني أن 
أي بلد سيفتح مجاله الجوي أو أراضيه 
أمـــام هجمـــات إســـرائيلية علـــى إيران 

سيتلقى رد طهران الحازم.
وقال مصـــدران أمنيان في العراق إن 
العشرات من الطائرات المسيرة شوهدت 
وهي تحلـــق من إيران باتجاه إســـرائيل 
فـــوق المجـــال الجـــوي العراقـــي فيمـــا 
وصفتهـــا قناة ”برس تي.فـــي“ الإيرانية 
بأنها ”ضربات واســـعة النطاق بطائرات 

مسيّرة“ من جانب الحرس الثوري.
وقـــال البيـــت الأبيـــض إن الرئيـــس 
جـــو بايدن تعهـــد بالوقوف إلـــى جانب 
إســـرائيل في مواجهة إيران. وكان بايدن 
قـــد حذر إيـــران الجمعة من شـــن هجوم 
علـــى إســـرائيل بعد أن قـــال إن مثل هذا 

السيناريو يبدو وشيكا.
وقـــال الجنرال الإســـرائيلي المتقاعد 
عامـــوس يادلين للقنـــاة 12 الإخبارية إن 

كل طائرة من الطائرات الإيرانية المسيّرة 
تحمل 20 كيلوغراما من المتفجرات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات 
الإنذار ســـتدوي فـــي أيّ مناطـــق مهددة 
وإن أنظمة الدفاع مســـتعدة للتعامل مع 

الهجوم.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن إيران 
أطلقـــت حوالـــي 100 مســـيّرة وصاروخ 

بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو إن رئيس الوزراء عقد 
اجتماعا لحكومة الحرب في مقر الجيش 
بتـــل أبيب بعد تصاعد الأعمـــال القتالية 

مع إيران.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الإســـرائيلي دانيال هغـــاري أن الهجوم 
بالمسيّرات والصواريخ الذي شنته إيران 

يشكل ”تصعيدا خطيرا“.
وقـــال هغـــاري فـــي بيـــان إن ”إيران 
شـــنت هجوم مباشرا على دولة إسرائيل 
انطلاقا مـــن الأراضي الإيرانيـــة. نراقب 
عن كثب المســـيّرات الفتاكة التي أرسلتها 
إيران وهي في طريقها إلى إسرائيل. إنه 

تصعيد خطير“.
وأضـــاف ”الجيـــش في حالـــة تأهب 
الوضـــع  باســـتمرار  ويراقـــب  قصـــوى 
العملياتي“، وأن ”إيران ستتحمل تبعات 

خيار تصعيد الوضع بشكل أكبر“.
ودعـــا الســـكان إلى اتبـــاع تعليمات 
قيـــادة الجبهـــة الداخليـــة والإعلانـــات 
الرســـمية للجيـــش الإســـرائيلي في هذا 

الشأن.
الجويـــة  الغـــارة  أعقـــاب  وفـــي 
الإســـرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة 
الإيرانية في ســـوريا في الأول من أبريل 
الجـــاري، والتي قُتل فيها ضابطان برتبة 
عميد، هددت القيادة في طهران إسرائيل 

بالانتقام.
وفيما أعلن الأردن عن إغلاق أجوائه، 
قالت ســـوريا إنها وضعت أنظمة الدفاع 
الجوي روسية الصنع من طراز بانتسير 
حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية 

في حالة تأهب قصوى.
وأعلنت هيئـــة تنظيم الطيران المدني 
في الأردن أن المملكة قررت إغلاق أجوائها 
أمام جميع الطائـــرات القادمة والمغادرة 
والعابرة للأجواء مؤقتا، وذلك ”في ضوء 

تصاعد المخاطر المحيطة بالمنطقة“.
وأكد مصـــدر أردني لقنـــاة ”المملكة“ 
الرســـمية إعلان حالة الطوارئ في جميع 

محافظات المملكة.

وأفادت قنـــاة ”الجديد“ اللبنانية بأن 
لبنان أعلن بدوره إغـــلاق مجاله الجوي 

مؤقتا إلى حين مرور الأزمة.
وندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
ســـوناك بالهجوم ”المتهور“ الذي شـــنته 
إيران على إسرائيل، والذي قال إنه يظهر 

”عزمها على بث الفوضى بالقرب منها“.
وقال ســـوناك فـــي بيان ”تهـــدد هذه 
وزعزعـــة  التوتـــر  بتأجيـــج  الضربـــات 
اســـتقرار المنطقـــة. لقـــد أظهـــرت إيران 
مجددا عزمها على بـــث الفوضى بالقرب 

منها“.
وتابـــع ”ســـتواصل المملكـــة المتحدة 
الدفـــاع عن أمن إســـرائيل وأمـــن جميع 
شـــركائنا في المنطقة، ومن بينهم الأردن 

والعراق“.
وقطـــع الرئيس الأميركي عطلة نهاية 
الأســـبوع في دارتـــه العائليـــة وعاد إلى 
واشنطن السبت لإجراء مشاورات عاجلة 
مع فريقه للأمن القومي في ملف الشـــرق 
الأوسط، مع تصاعد التوتر وسط تخوّف 

متزايد من هجوم على إسرائيل.
وتوعدت طهـــران بالـــرد على قصف 
نُســـب إلى إســـرائيل دمّر فـــي الأول من 
أبريـــل القنصليـــة الإيرانية في دمشـــق 
وأســـفر عـــن مقتل ســـبعة مـــن عناصر 

الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعان.
وحذّر مسؤولون أميركيون من هجوم 
واسع النطاق على إسرائيل ردا على ذلك.
وكان بايـــدن قـــد أعلن الجمعـــة أنه 
يتوقّـــع ردا إيرانيا ”عاجلا وليس آجلا“. 
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال 

إن طهران ”تهدد بشن هجوم كبير“.
والخميس قـــال البنتاغـــون إن قائد 
القيـــادة المركزيـــة الأميركيـــة الجنـــرال 
إريك كوريلا توجّه إلى إســـرائيل لإجراء 
محادثات مع القيادة العسكرية في الدولة 

العبرية بشأن المخاطر الأمنية.
ومن الجانب الإسرائيلي، ألغى وزير 
الخارجية يســـرائيل كاتـــس زيارته إلى 
المجر والنمســـا بســـبب الوضـــع الأمني 

وسط ترقب رد انتقامي من إيران.
المدرسية  الرحلات  إســـرائيل  وألغت 
وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت 
مقررة في الأيام المقبلة مع بداية موســـم 
عيد الفصح، كمـــا وضعت كل قواتها في 

حالة تأهب كامل.
وكان وزير الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانـــت قد قـــال قبـــل ذلك إن إســـرائيل 
”تترقب عن كثـــب هجوما محتملا“ عليها 

من جانب إيران وحلفائها في المنطقة.

 الجزائر- فاجأ ســــفيان جيلالي، رئيس 
حزب جيل جديد، الذي لديه قنوات اتصال 
مع الســــلطة خــــلال الســــنوات الأخيرة، 
معســــكر المرشــــح المحتمــــل لانتخابــــات 
الرئاســــة عبدالمجيد تبــــون، بدعوته إلى 
عدم التقدم لخوض الاستحقاق، وبرر ذلك 
بكــــون الرئيس الحالــــي لا يملك ما يقدمه 
للبلاد في السنوات القادمة، واعتبر تقديم 
الموعد مثيرا للشكوك، مهما كانت الدواعي 

التقنية كما تروّج له دوائر السلطة.
واعتبــــر جيلالــــي أن تبــــون لا يمتلك 
نفســــا جديــــدا يعيــــد البــــلاد إلى ســــكة 
الطموحات الديمقراطية والتنموية، وهو 
موقف مفاجئ لمعســــكر الســــلطة، خاصة 
وأن الرجــــل ربــــط قنــــوات اتصــــال معها 
في الســــنوات الأخيرة، وتم استقباله من 
طرف تبون في مناسبتين بمكتبه في قصر 
المرادية، الأمر الــــذي اعتبره البعض قفزا 
للرجل وللحزب من معسكر المعارضة إلى 

معسكر السلطة.
ويعتبر حــــزب جيل جديد ذو الخلفية 
العلمانيــــة من القــــوى السياســــية التي 
عارضت بشــــدة نظام الحكــــم خلال حقبة 
الرئيــــس الراحــــل عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
وكان حاضرا بقوة في احتجاجات الحراك 
الشــــعبي، قبل أن يتبنى خيار العودة إلى 
مســــار المؤسسات وتلافي الفراغ، وشجع 
السلطة على تنظيم الانتخابات الرئاسية 

العام 2019.
وفيمــــا لم تفصــــح الســــلطة إلى حد 
الآن عــــن هويــــة مرشــــحها للانتخابــــات 
الرئاســــية المقررة في الأســــبوع الأول من 
شــــهر ســــبتمبر القادم، والتــــزام الرئيس 
تبون بالتحفظ بدعوى أولوية اســــتكمال 
تنفيذ برنامج العهدة الجارية، فإن محيط 
الســــلطة وأذرعها السياســــية والإعلامية 
بصدد انتظار الإشــــارة للشروع في حملة 

التأييد والحشد الشعبي.
ويبقى موقف رئيس حزب جيل جديد 

لافتــــا لكونه قد صدر مــــن موقع قريب من 
السلطة، وحمل جرأة على انتقاد حصيلة 
الرئيــــس تبون، وتقديم مبــــررات حول ما 
أســــماه بـ“عدم جدوى الولايــــة الثانية ”، 

لشخص تبون أولا وللبلاد ثانيا.
وذكر سفيان جيلالي، في تصريح أدلى 
به لموقع ”تي أي آ“ الناطق بالفرنسية، أن 
”الولاية الثانية ســــتتحول إلى فشل مؤلم، 
ســــيكون ضارا به وبالبلاد.. أقوم بقياس 
عواقب موقفي، لكنني أعتقد أنه ســــتعود 
الفائدة على الجميع إذا تخلى عن الولاية 

الثانية“.

وعبّر عن تشــــكيكه في جدوى ترشــــح 
تبون، بالتساؤل ”هل يســــتطيع الرئيس 
غــــرس سياســــة جديــــدة جريئــــة تختلف 
بالضــــرورة عن تلــــك التــــي اتبعها حتى 
الآن إذا أعيــــد تعيينــــه لولايــــة ثانية؟ هل 
لديه الرغبة والطاقة والرجال والهندســــة 

السياسية لذلك؟ الشك مسموح به“.
ولفت إلى أن الأسباب الدقيقة لتقديم 
الموعد لا زالت غيــــر واضحة، وإن تحدث 
رئيس الجمهورية عن مسائل فنية إلا أنه 
لم يقدم مزيدا مــــن التفاصيل، فضلا على 
أن تعليــــق البرقية المثيــــرة لوكالة الأنباء 
الرســــمية غير مطمئــــن، وأننــــا نأمل أن 
تكون البيانات السياســــية أكثر وضوحا 
قريبا، ففــــي الوقت الحالي تنظر الأحزاب 
السياســــية، مثل وســــائل الإعلام، بالعين 

المجردة فقط.

ويبدو أن أولوية الرجل هي ”فتح أيّ 
نقاش جدي، خاصة وأن وســــائل الإعلام 
العامــــة والخاصة لا تزال حــــذرة للغاية، 
وهو ما لا يشــــجع أيّ شخص على التقدم 
لخــــوض المعتــــرك.. لقــــد أعلنــــت في عدة 
مناسبات أن تهميش الأحزاب السياسية 
والعودة إلى شــــكل واحد من الخطاب مع 
إغلاق وسائل الإعلام ليس هو الحل، وما 
كان ينبغــــي أن يكون أمــــرا لبداية أفضل 
أصبح في الواقع هو الهدف، إنه تراجع“.

وعن قــــرار تقديم موعــــد الانتخابات 
الرئاســــية من شــــهر ديســــمبر إلى شهر 
”ليــــس  أنــــه  جيلالــــي  ذكــــر  ســــبتمبر، 
استعجالا.. إنه قرار لم يتم تقديم الأسباب 
الدقيقــــة له، لكنه لا يعطل الجدول الزمني 
بشــــكل كبيــــر. إنه مجــــرد تكيــــف فني له 
جوانبه الجيدة، ولكنه ســــيء أيضا، لأننا 
ســــنجد أنفســــنا في حملــــة انتخابية في 
منتصف الصيف“، وهو موقف تماهى مع 
بعض الطروحات التي لم تقتنع بالأجندة 
الزمنية ورجحت فرضيات أخرى للمسألة 
تستهدف تضييق العامل الزمني أمام أيّ 
منافس قوي لتبون في سباق الرئاسيات.

وأضــــاف ”هذا أمر مثير للدهشــــة لأن 
الربح لا يتجاوز ثلاثة أشــــهر على الأكثر، 
والحجــــة المطروحــــة حــــول العــــودة إلى 
التقويم العادي، أي إجراء الانتخابات في 
الربيــــع، لا معنى لهــــا، خاصة وأن الموعد 
الــــذي تم اختياره في نهايــــة المطاف هو 
نهايــــة الصيف.. هــــذا القــــرار ربما يجد 

تفسيره بعد الانتخابات“.
للشــــأن  متابعــــون  يســــتبعد  ولــــم 
السياســــي الجزائــــري أن يكــــون موقف 
حــــزب جيل جديد، هو صوت لإرادة داخل 
الســــلطة غير مقتنعــــة بالتجديد للرئيس 
تبــــون، خاصة فــــي ظل جمود المشــــهدين 
وانغلاقهمــــا،  والإعلامــــي  السياســــي 
والتراجع الكبير لدور المجتمع المدني في 

الاهتمام بالشأن العام.

 تونــس - أكــــد الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد رفض بلاده أن تكون معبرا 
أو مســــتقرا للهجــــرة غيــــر النظامية، في 
موقــــف يســــتبق زيارة رئيســــة الــــوزراء 
الإيطاليــــة جورجيــــا ميلونــــي، وذلك كرد 
فعل على تعديــــل السياســــات الأوروبية 
الخاصــــة بالهجــــرة، والتــــي تتحدث عن 
إعادة المهاجرين إما إلى بلدانهم الأصلية 

أو دول العبور التي جاؤوا منها.
ولا يستهدف التعديل الأوروبي رفض 
المهاجريــــن مطلقــــا، ولكنــــه يريــــد القيام 
بغربلــــة تتيح فــــرز العمالــــة المفيدة ممن 
تمتلك دبلومات وخبرات تســــهل إدماجها 
في ســــوق العمل الأوروبيــــة وإعادة بقية 
المهاجريــــن إلــــى بلدانهم الأصليــــة، وإن 
تعــــذر الأمر تتم إعادتهم إلى البلدان التي 
وصلوا منها إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

وشــــدد قيس ســــعيد مجــــددا على أن 
”تونــــس التــــي تعامل المهاجريــــن معاملة 
إنســــانية ترفــــض أن تكــــون معبــــرا أو 
مســــتقرا (للمهاجرين غيــــر النظاميين)“، 
وأن ”هــــذه الظاهرة التــــي تتفاقم كل يوم 
لم تكن تونس أبدا ســــببا من أسبابها بل 
بالعكــــس هي تتحمل تبعــــات نظام عالمي 

أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية“.
وتابع ”المنظمات الدولية المتخصصة 
التي كان من المفترض أن تقف إلى جانب 
تونس تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات 
أو تحــــاول فــــرض أمر واقع لــــن يقبل به 

التونسيون أبدا“.
ووفــــق وســــائل إعلام إيطاليــــة تقوم 
رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني بزيارة 
إلــــى تونس في 17 أبريــــل الجاري، حيث 

ســــيكون علــــى رأس اهتماماتهــــا ملــــف 
الهجــــرة المنطلقــــة من تونــــس في اتجاه 

السواحل الإيطالية.
أن  تونســــيون  مراقبــــون  ويــــرى 
تصريحــــات الرئيــــس ســــعيد لا تعدو أن 
تكــــون تذكيرا بموقــــف تونــــس، وهي لا 
توحي بأيّ توتر فــــي العلاقة مع إيطاليا 
أو رئيسة وزرائها التي تعتبر الأقرب من 

بين المسؤولين الأوروبيين إلى تونس.
التونســــي  السياســــي  المحلل  وقــــال 
طــــارق الكحلاوي إن ”تصريحات الرئيس 
لأن  بالأســــاس،  سياســــية  التونســــي 
الموضوع الرئيسي الذي ستأتي من أجله 
ميلوني مع وزيــــر الداخلية الإيطالي هو 

ملف الهجرة“.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أنه ”علينا 
أن نعرف ما هو العرض الأوروبي أولا ثم 

نقدم عرضنا“.
وتابع الكحلاوي ”المؤشرات الواقعية 
تقــــول إن الحــــرس البحري لــــه دور كبير 
في إعــــادة المهاجرين، وهناك تعاون كبير 

وواضح بين تونس وإيطاليا“.
وفــــي الفترة الأخيرة، شــــهدت تونس 
تصاعــــدا لافتــــا في معــــدلات الهجرة إلى 
أوروبا، لاســــيما تجاه ســــواحل إيطاليا، 
الاقتصاديــــة  الأزمــــات  خلفيــــة  علــــى 
دول  ومختلــــف  بالبــــلاد،  والسياســــية 

المنطقة.
وتعلن الســــلطات التونســــية بوتيرة 
أســــبوعية إحبــــاط محاولات هجــــرة إلى 
ســــواحل أوروبــــا، وضبــــط المئــــات مــــن 
المهاجرين، من تونس أو من دول أفريقية 

أخرى.

وأفـــاد المحلل السياســـي التونســـي 
نبيل الرابحـــي أن ”الرئيس ســـعيد ذكّر 
بالموقـــف التونســـي منـــذ بدايـــة أزمـــة 
المهاجريـــن والـــذي توّج بإبـــرام اتفاقية 
شـــراكة مع الاتحـــاد الأوروبي في حاجة 

إلى أن يتم تفعيلها بجدية“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”قيس ســـعيد يريد التذكيـــر بهذا الموقف 
والجلـــوس إلى طاولة الحوار مع الطرف 
الأوروبـــي بندية، وهناك بعـــض البلدان 

الأوروبية تتلكأ في تطبيق الاتفاقية“.

وفي سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية 
الأوروبيـــة تخصيـــص 127 مليون يورو 
مســـاعدات لتونس، تنـــدرج ضمن بنود 
مذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة مـــع الاتحـــاد 
الأوروبـــي، جزء منهـــا للحد مـــن توافد 

المهاجرين.
وتابع الرابحي ”منذ ســـتينات القرن 
الماضي، هناك شراكة تونسية – أوروبية، 
حيـــث تتكفـــل أوروبا بنســـبة معينة من 
تشـــغيل أصحـــاب الشـــهادات وطالبـــي 
الشغل، لكن مع الأسف في الفترة الأخيرة 
بعض الـــدول الأوروبيـــة أصبحت تضع 
شـــروطا صعبة للحصول على تأشـــيرة، 
وهـــذا ما زاد فـــي تدفـــق المهاجرين غير 

النظاميين“.
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 نواكشــوط - يســــعى الإخــــوان فــــي 
موريتانيــــا لكســــب نقاط سياســــية على 
حســــاب الرئيــــس محمــــد ولــــد الشــــيخ 
الغزواني الذي يسعى لخوض منافسة من 

أجل الفوز بعهدة ثانية خلال الاستحقاق 
الانتخابي المقرر في يونيو المقبل.

ويحاول الإخوان استغلال التعاطف 
الشـــعبي فـــي الشـــارع الموريتاني مع 

أبناء الشـــعب الفلسطيني في قطاع غزة 
والضفـــة الغربيـــة ممن يعانـــون حرب 
إبادة، باســـتهداف ولـــد الغزواني، بعد 
الحديث عن ظهـــوره في صورة جماعية 

إلى جانب الرئيس الإســـرائيلي إسحاق 
هرتســـوغ خلال إحيـــاء ذكـــرى الإبادة 

الجماعية برواندا الأحد الماضي.
وقال حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنميـــة ”تواصل“ فـــي بيان إن بعض 
والدوليـــة  المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل 
تداولت صـــورا للرئيس ولـــد الغزواني 
فـــي احتفالية الذكـــرى الثلاثين لمجازر 
الإبـــادة الجماعيـــة بروانـــدا وهو يقف 
فـــي صف واحـــد إلـــى جانـــب الرئيس 

الإسرائيلي.
واعتبر أن الصورة ”شـــكلت صدمة 
كبيـــرة لنـــا فـــي موريتانيـــا، وتصرفا 
مفاجئا ومرفوضا لما يمثله من استفزاز 
لمشاعر الأمة ومن خرم للإجماع الوطني 
شـــعبا وحكومـــة حـــول قضيـــة الأمـــة 
المركزية وعنوانهـــا الأبرز الآن المتمثل 
في ما يتعرض له الأهل في غزة من حرب 
إبادة وتجويع وتنكيل غير مســـبوق في 

التاريخ“.
تيـــار  فـــإن   ، مراقبيـــن  وبحســـب 
الإســـلام السياســـي الذي بـــات يعاني 
مـــن عزلة سياســـية في البـــلاد، يحاول 
ركـــوب الأحـــداث بالظهور فـــي صورة 
القـــوة الوطنيـــة المدافعـــة عـــن حقوق 
فـــي  والواقعـــة  الفلســـطيني  الشـــعب 
وجـــه أيّ محـــاولات إقليميـــة أو دولية 
لجر نظام نواكشوط إلى التطبيع مع تل 

أبيب.
وكان محمـــد ولد الشـــيخ الغزواني 
حضـــر إحيـــاء ذكـــرى حـــرب الإبـــادة 
في روانـــدا ، بصفتـــه رئيســـا للاتحاد 
الأفريقـــي، وكان قد تلقى دعـــوة لزيارة 

كيغالي من الرئيس بول كاغامي.

الصـــواب  حـــزب  أدان  ذلـــك،  إلـــى 
الفكريـــة  المرجعيـــة  ذو  الموريتانـــي 
البعثيـــة، ظهـــور ولـــد الغزوانـــي  في 
صورة واحدة مع الرئيس الإســـرائيلي، 
أثناء أحيـــاء الذكرى الســـنوية للإبادة 

الجماعية في رواندا.

وقال في بيان إن هذا الحدث ”شـــوّه 
صـــورة بلادنا التي وقفت بشـــكل حازم 
شـــعبا وحكومة إلى جانب كفاح الشعب 
منذ  الباســـلة  ومقاومتـــه  الفلســـطيني 
1948“، معتبـــرا أن الوقـــوف إلى جانب 
الرئيس الإســـرائيلي، ”اعتـــراف بقبوله 
وأسس وجوده السياسي والدبلوماسي 
والأيديولوجـــي في قـــارة تتولى بلادنا 

رئاستها الدورية“.
وقـــع  الحـــدث  أن  الحـــزب  ورأى 
فـــي الوقـــت الـــذي ينتظـــر من رئاســـة 
موريتانيـــا للقـــارة الســـمراء أن تلعب 
”دورا مشـــهودا فـــي تقليـــص مســـاحة 
الحضـــور الصهيوني في قـــارة أفريقيا 

بدل تشجيعه الرمزي“.
وجـــاءت هـــذه المواقف فيمـــا نفى 
الناطـــق باســـم الحكومـــة النانـــي ولد 
أشـــروقه أن يكون هناك لقـــاء جمع بين 

الرئيـــس محمـــد ولد الشـــيخ الغزواني 
والرئيس الإســـرائيلي إسحاق هرتسوغ 
خلال مشاركتهما في إحياء ذكرى الإبادة 

الجماعية في رواندا.
وقـــال ولـــد أشـــروقه خـــلال النقطة 
الصحفيـــة الأســـبوعية، إنه لـــم يحدث 
لقـــاء من أيّ نوع بين الرئيســـين محمد 
ولد الشيخ الغزواني وهرتسوغ، مضيفا 
أن الرئيـــس الموريتاني لم يقف بجانب 
الرئيس الإســـرائيلي بل بجانب الرئيس 
الروانـــدي بـــول كاغامي، مردفـــا أنه لا 
يمكنهـــم التحكـــم في طبيعـــة الضيوف 

والمشاركين.
وتابـــع الناطـــق باســـم الحكومة أن 
طبيعـــة العمـــل تفرض مثل هـــذا النوع 
من المواقف التي تجعل الشـــخص يقف 
تحـــت نفس الســـقف مع أشـــخاص من 
دون أن تكون تلك رغبته، وهو ما يحدث 
فـــي القمـــم واجتماعات الأمـــم المتحدة 

وغيرها.
وفـــي مـــارس 2023، نفت الســـلطات 
الموريتانيـــة ”وجـــود اتصـــالات بينها 
الموقـــع  وتحـــدّث  إســـرائيل“.  وبيـــن 
عـــن تاريـــخ العلاقـــات بيـــن إســـرائيل 
وموريتانيـــا التـــي بدأت فـــي مراحلها 
الأولـــى بعـــد مؤتمر مدريد للســـلام في 
العـــام 1991 وصولا إلى تبادل الســـفراء 

في العام 1999.
وقال الموقع إن هـــذا التطبيع كانت 
لـــه آثاره الســـلبية علـــى موريتانيا فقد 
في  كانـــت المُبـــرّر ”للانقـــلاب الدامي“ 
2003 كمـــا تعرّضـــت موريتانيا لعدد من 
الهجمات من طرف الجماعات المُسلّحة 

في المنطقة.

الخارجيـــة  وزارة  حـــذرت   - لنــدن   
البريطانيـــة مـــن الســـفر إلـــى ليبيـــا، 
غيـــر  الوجهـــات  ضمـــن  واعتبرتهـــا 
المســـموح بزيارتها، نظرا إلى خطورة 
الوضـــع الأمنـــي المحلي الهـــش الذي 
يمكـــن أن يتدهور بســـرعة ويتحول إلى 
قتـــال عنيـــف واشـــتباكات دون ســـابق 
إنـــذار. وتم إعـــلان القائمـــة التي تضم 
24 دولة، بمـــا فيها ليبيا، يوم الخميس، 
قبيل الاشتباكات المسلحة في طرابلس 
بســـاعات، حيث تعدها المملكة المتحدة 

من وجهات السفر ”الخطيرة للغاية“.
ومن بين الدول التي شملها التحذير: 
أفغانســـتان، بوركينا فاســـو، جمهورية 
أفريقيا الوسطى، تشاد، هايتي، العراق، 
إســـرائيل، لبنان، مالـــي، النيجر، كوريا 
السودان،  جنوب  الصومال،  الشـــمالية، 

سوريا، فنزويلا، واليمن.
وأكـــدت الخارجيـــة البريطانيـــة أن 
تحذيراتها بشأن السفر إلى ليبيا قائمة 
باســـتمرار منـــذ العـــام 2014، ونصحت 
رعاياهـــا بالمغـــادرة فورا بأيّ وســـيلة 
عمليـــة، مؤكـــدة أن ”جميـــع الرحـــلات 
مـــن ليبيا وإليها تقع مســـؤوليتها على 
عاتق المســـافر“، على خلفية ما وصفته 
بـ“الأوضاع الأمنية المحلية الهشة التي 
يمكـــن أن تتدهور بســـرعة وتتحول إلى 

قتال عنيف“.

وترى بريطانيـــا أنه قد تندلع أعمال 
عنـــف محلية بين الجماعات المســـلحة 
في العاصمة والمنطقة المحيطة بها في 
وقت قصير دون ســـابق إنذار، في وقت 
تواصل فيه القوات الأجنبية والمرتزقة 

الانتشار في جميع أنحاء البلاد.
تندلـــع  أن  يمكـــن  المقابـــل،  فـــي 
الاحتجاجـــات والاضطرابات المدنية في 

وقت قصيـــر، بما فـــي ذلـــك المظاهرات 
ضد تدهور الظروف المعيشـــية والفساد 
واســـتمرار عدم الاســـتقرار السياســـي، 
حيث قد يكون رد فعل قوات الأمن المحلية 
”غيـــر متوقع، وهناك خطـــر كبير لاعتقال 
أو إصابـــة المدنييـــن إذا حوصـــروا في 
المظاهرات“، وفق الخارجية البريطانية.

وقالـــت الـــوزارة البريطانيـــة ”يمكن 
للقتال بين الجماعات المسلحة أن يشكل 
تهديدا كبيرا للســـفر الجـــوي في ليبيا، 
وقد تســـبب هذا القتال بشـــكل دوري في 
التعليـــق المؤقـــت أو إغـــلاق المطارات، 
وبالتالـــي تعد جميع المطـــارات الليبية 
عرضـــة للإغـــلاق بســـبب الاشـــتباكات 

المسلحة“.
وحـــذرت الخارجيـــة البريطانية من 
”محـــاولات الإرهابييـــن تنفيـــذ هجمات 
فـــي ليبيـــا، إذ لا يزال هنـــاك تهديد كبير 
فـــي جميع أنحـــاء البلاد مـــن الهجمات 
الإرهابيـــة وعمليـــات الاختطـــاف ضـــد 
الأجانـــب، بما فـــي ذلك مـــن المتطرفين 
المنتمين إلى تنظيميي داعش والقاعدة، 

بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة“.
ولفتـــت المملكة المتحـــدة أيضا إلى 
العاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا 
في ســـبتمبر، ممـــا أدى إلـــى فيضانات 
شـــديدة، وتســـببت في أضرار جســـيمة 
للبنيـــة التحتيـــة الحيوية، بمـــا في ذلك 
كما  الاتصالات.  وشـــبكات  المستشفيات 
أنه في 14 أغســـطس اندلعت اشـــتباكات 
بيـــن الجماعـــات المســـلحة في وســـط 
طرابلـــس، ممـــا أدى إلى إقامـــة حواجز 
مؤقتـــة علـــى الطـــرق، وإغـــلاق مطـــار 

معيتيقة.
ولا يزال الجمود السياســـي يسيطر 
علـــى الأوضاع في ليبيـــا في ظل تصاعد 
التوتـــرات بيـــن المجموعات المســـلحة 
فـــي المنطقـــة الغربيـــة، حيـــث شـــهدت 
الأيـــام الماضيـــة تحركات واســـعة لتلك 
المجموعـــات والتي تســـببت فـــي مقتل 
10 أشـــخاص فـــي طرابلس خـــلال الأيام 

الماضية وسط مطالبات بالتحقيق.
ومســـاء الخميس، اندلعت مواجهات 
مســـلحة في طرابلس بيـــن عناصر تتبع 
جهـــاز ”دعـــم الاســـتقرار“ الذي يرأســـه 
عبدالغنـــي الككلي، وأخـــرى تتبع جهاز 

لـ“قـــوة  التابـــع  ”القضائيـــة“  الشـــرطة 
الردع“.

ووقعت الاشـــتباكات التي أرجعتها 
البعثـــة الأممية إلى الأزمة السياســـية، 
في طريـــق المطار، وجزيرة المدار، قرب 

امتداد شارع الجرابة.
ووقعت الاشـــتباكات بين مجموعات 
مســـلحة على نحـــو مفاجئ واســـتمرت 
لنحو ســـاعة دون معرفة الأســـباب وما 
إذا أســـفرت عن ســـقوط قتلى. وسُجلت 
الاشتباكات في مناطق بوسط العاصمة 
كانـــت مكتظة بالســـكان الذين يحتفلون 

بعطلة ثاني أيام عيد الفطر.
واندلـــع تبادل لإطـــلاق النار خاصة 
بالأســـلحة الثقيلـــة بيـــن عناصـــر مـــن 
لقـــوة  التابعـــة  القضائيـــة“  ”الشـــرطة 
الردع التي تســـيطر على شرق طرابلس، 
ومقرها  وعناصر ”هيئة دعم الاستقرار“ 

حي أبوسليم.
وبحســـب وســـائل إعـــلام محليـــة، 
جاءت هذه الاشتباكات عقب اعتقال أحد 
عناصـــر جهـــاز أمن الدولـــة على حاجز 

”الشـــرطة القضائية“ والـــذي قام بدوره 
باعتقال أعضاء قوة الردع.

وأعربت بعثة الأمـــم المتحدة للدعم 
فـــي ليبيا ”أونســـميل“، عـــن قلقها إزاء 
الاشـــتباكات التي وقعـــت الخميس بين 
جماعات مسلحة متنافسة في العاصمة 
الليبية طرابلس، ودعت كل الأطراف إلى 
التحلي بضبط النفس وتجنب التصعيد 

أو الانتقام.
وأدانـــت البعثة في بيان اســـتخدام 
العنف لحل النزاعات ”حيث أنه يعرّض 
حيـــاة المدنيين لخطر شـــديد ويقوض 
الوضـــع الأمنـــي الهـــش“، داعيـــة إلى 

محاسبة المسؤولين عن الاشتباكات.
فـــي غضـــون ذلـــك، أرجعـــت بعثـــة 
ســـبب الاضطرابـــات إلى  ”أونســـميل“ 
”الأزمة السياســـية المســـتمرة منذ مدة 
المؤسســـية“،  الشـــرعة  وتـــآكل  طويلة 
مشـــيرة إلى ”احتيـــاج ليبيـــا إلى منح 
الأولويـــة للانتخابات لتشـــكيل كيانات 
حكومية شـــرعية قـــادرة على توســـيع 

سلطة الدولة وتعزيز سيادة القانون“.

وأعلـــن عمـــاد الطرابلســـي، وزيـــر 
الداخليـــة في حكومة الوحـــدة الوطنية 
(مقرهـــا طرابلس والمعترف بها من قبل 
الأمم المتحدة) نهايـــة فبراير الماضي، 
عن الإخلاء المرتقـــب لجميع الجماعات 
المســـلحة المنتشـــرة في طرابلس، بما 
فيها قوة الـــردع، إلا أن هذا القرار يبدو 
بعيد المنـــال في ظل نفوذهـــا وتفوقها 

على الأجهزة الأمنية الحكومية.
وظهرت هـــذه الجماعات المســـلحة 
بعد ســـقوط نظام معمر القذافي ومقتله 
فـــي عام 2011 لمـــلء الفـــراغ الأمني في 
غياب مؤسســـات الدولة المستقرة، ولا 
لوزارتي  المباشـــرة  للســـلطة  تخضـــع 
الداخليـــة أو الدفاع، وإن كانت تمول من 

الأموال العامة.
ويظهر وجودهم في طرابلس بشكل 
ملحـــوظ فـــي مســـتديرات وتقاطعـــات 
رئيسية، حيث أقام المنتمون للجماعات 
المســـلحة، وهم غالبا ملثمون، حواجز 
على الطرق وقطعوهـــا بمركبات مدرعة 

مزودة بأسلحة ثقيلة وخفيفة.
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السنة 46 العدد 13099 أخبار
 نيروبــي - دعا الاتحاد الأفريقي السبت 
المجلس العســـكري في مالي إلى ”العمل 
على خارطـــة طريق تهدف إلى اســـتكمال 
العمليـــة الانتقالية“ فـــي البلاد، وذلك بعد 
تأجيـــل انتخابـــات العودة إلى الســـلطة 

المدنية إلى أجل غير مسمى.
وكان رئيـــس الوزراء المالي شـــوغيل 
كـــوكالا مايغـــا الذي عينه الضبـــاط الذين 
أطاحـــوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 
أغسطس 2020، أعلن مســـاء الخميس أنه 
لن تنظم انتخابات إلا بعد استقرار البلاد 
بشـــكل نهائي، بينمـــا تواجـــه مالي أزمة 

أمنية خطيرة.
وجاء هذا الإعـــلان ردا على انتقادات 
منذ فشـــل الجيش في الوفـــاء بالتزاماته 
بتنظيم الانتخابات الرئاســـية في فبراير، 

ثم التخلي عن السلطة بحلول 26 مارس.
وأضاف أنـــه ”يجب أن تصـــل مرحلة 
الاســـتقرار إلـــى نقطـــة اللاعـــودة، نقطة 
مســـتقرة بمـــا يكفـــي للتمكن مـــن تنظيم 

الانتخابات“ من دون تحديد مهلة.
بإجـــراء  يطالبـــون  الذيـــن  أن  وأكـــد 
انتخابات في أسرع وقت يخدمون مصالح 

”أعداء مالي“.
ولفت إلى أن مالي التي تواجه أنشطة 
جماعات مســـلحة وانفصالية وغرقت منذ 
2012 فـــي أزمـــة عميقـــة متعـــددة الأبعاد، 
اســـتعادت الســـيطرة على كامل أراضيها 
بعدما قطعت تحالفها مع فرنسا وشركائها 
الأوروبييـــن فـــي 2022 بعـــد تحالفهـــا مع 

روسيا.
وأشـــار إلى أن الاســـتقرار لـــن يكون 
ممكنا إلا بعد اســـتكمال الحـــوار الوطني 
الـــذي أطلقه رئيـــس المجلس العســـكري 
آسيمي غويتا في 31 ديسمبر، لافتا إلى أن 
”نجاح الحوار وتحقيق مســـتوى استقرار 
ســـيادي شـــرطان لا غنى عنهمـــا لتحديد 

موعد الانتخابات“.
وكانت السلطات أعلنت الأربعاء تعليق 

عمل الأحزاب والجمعيات السياسية.
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
الأفريقي موســـى فقي محمد، في بيان عن 
”قلقـــه العميق“ إزاء تعليـــق عمل الأحزاب 
ودعا السلطات الانتقالية إلى ”إعادة النظر 
في القرار والعمل على خارطة طريق تهدف 
إلى استكمال العملية الانتقالية الجارية“.

الأحـــزاب  عمـــل  تعليـــق  أن  ورأى 
والجمعيـــات السياســـية ”يمكن أن يعرقل 

تنفيذ عملية انتقالية شاملة في البلاد“.
كما أكد موســـى فقي محمد ”استعداد 
المنظمـــة للعمل مع الســـلطات الانتقالية 
وكافـــة الأطـــراف المالية من أجـــل إعادة 
النظام الدســـتوري ضمن الآجال المحددة، 
بهدف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية 

المستدامة في مالي“.

الاتحاد الأفريقي 

يدعو مالي إلى وضع 

{خارطة طريق}

تحذيرات بريطانية من الوضع الأمني الهش في ليبيا

الميليشيات ما زالت تهدد الأمن في طرابلس

المملكة المتحدة تحذر من وقوع قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار

ــــــة ليبيا كإحدى الوجهات  ــــــد لوزارة الخارجية البريطاني ضم تحذير جدي
غير المســــــموح لرعاياها بزيارتها؛ نظرا إلى هشاشة الوضع الأمني الذي 
قد ينزلق نحو اشــــــتباكات عنيفة، مطالبة إياهم بالسعي للمغادرة من ليبيا 

فورا وبأي وسيلة عملية.

محاولات للتأثير على صورة الرئيس قبل موعد الانتخابات

الإخوان في موريتانيا يستهدفون ولد الغزواني باستغلال صورة جماعية 

ظهر فيها مع الرئيس الإسرائيلي 

بريطانيا ترى أنه قد تندلع 

أعمال عنف محلية بين 

الجماعات المسلحة في 

العاصمة طرابلس في وقت 

قصير دون سابق إنذار

تيار الإسلام السياسي 

يحاول ركوب الأحداث 

بالظهور في صورة القوة 

الوطنية المدافعة عن 

حقوق الفلسطينيين



 القــدس - ينتمــــي يوســــي ليفــــي إلى 
طائفــــة اليهــــود الحريديم الذين يتســــبب 
إعفاؤهم من الخدمة العســــكرية الإلزامية 
في انقسام داخل إسرائيل ويهدد بإسقاط 

حكومتها.
وليفي أيضــــا ضابط احتيــــاط برتبة 
بالجيــــش  المشــــاة  قــــوات  فــــي  ميجــــر 

الإسرائيلي.
ويُعفــــى اليهود الحريديم من التجنيد 
الإلزامــــي في الجيــــش الإســــرائيلي منذ 
فترة طويلة، لكن الأمر أثار في الأســــابيع 
القليلــــة الماضيــــة موجــــات احتجاج من 
من  الغاضبين  العلمانيين  الإســــرائيليين 
تحملهــــم المخاطر، بينما يخوضون غمار 
الحــــرب في غزة التي اندلعت قبل ما يزيد 
على ستة أشــــهر. واشتبك متظاهرون من 
الحريديم في الشوارع مع أفراد من قدامى 
المحاربيــــن كانوا يرتدون قمصانا بألوان 

الزي العسكري ويرفعون أعلام إسرائيل.
وقــــال ليفي إنه في واقــــع الأمر يتقدم 
نحو 10 في المئة من الحريديم طوعا لأداء 
الخدمــــة العســــكرية لمدة ثلاث ســــنوات، 

وينضم البعض منهم مثله.
ويشــــي ذلــــك بتطــــوع ما يصــــل فقط 
إلــــى 1220 مــــن الحريديــــم ســــنويا، وهو 
عــــدد ضئيــــل مقارنة بما يقــــدر بنحو 170 
ألــــف جندي فــــي الخدمة ونحــــو 500 ألف 
في قوات الاحتياط بإســــرائيل. ولا ينشر 

الجيش الإسرائيلي أعداد القوات.
لكــــن ليفي الذي يدير منظمة نيتســــح 
يهودا التي تشجع على تجنيد الحريديم، 
يقول إن المواقف إزاء الخدمة العســــكرية 
تشــــهد بعض الليــــن حاليــــا داخل بعض 
أجزاء مجتمع الحريديــــم في ظل الحرب، 
ويأمــــل أن يكون ذلك كافيــــا لتهدئة الأزمة 

الحالية.
وقال الرجــــل البالغ من العمر 33 عاما 
في مقــــره بالقــــدس الذي علّــــق على أحد 
جدرانــــه صــــور القتلــــى من العســــكريين 
”يمكننا  الحريديــــم  لمجتمــــع  المنتميــــن 
زيادة عددهم إلى مثلين أو ثلاثة أمثال في 
غضون عام أو عامين، وســــيكون بالجيش 
الإسرائيلي كثيرون من الحريديم وسيكون 

ذلك كافيا.. هم لا يريدون كل الحريديم“.
الإســــرائيليين  مــــن  الآلاف  وخــــرج 
الغاضبين إلى الشــــوارع مطلع الأســــبوع 
جنــــود  مــــن  منهــــم  والكثيــــر  الماضــــي، 
الاحتيــــاط، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو الذي تعتمد حكومته في 

بقائها على دعم الحريديم.

وتبذل الأحزاب السياسية المحسوبة 
على تيار الحريديــــم جهودا حثيثة لإبقاء 
ناخبيهــــا داخل المعاهــــد الدينية وبعيدا 
عن الجيش الإســــرائيلي. فهي ترى أن في 
الانضمام إلى الجيش انحرافا عن التوراة 
والتلمود وأن في الاختلاط بين الجنسين، 
وغير ذلــــك من الأوجــــه التقدميــــة، إهانة 

لأعرافهم المحافظة.
ويعود إعفاؤهم من التجنيد الإلزامي 
إلى وقت نشــــأة دولــــة إســــرائيل في عام 
1948، وكان ذلك لأسباب منها إعادة نشاط 
الســــلالات الحاخامية التــــي دُمّرت خلال 
المحرقــــة. لكن الإعفاء أثــــار انتقادات مع 

النمو السريع لعدد الحريديم.
ووصلت حــــدة الأزمة في هذه القضية 
إلى ذروتهــــا مع تعليق الدعــــم الحكومي 
للرجال في ســــن التجنيــــد داخل المعاهد 
الدينيــــة بنــــاء علــــى أوامر مــــن المحكمة 
العليا اعتبارا من الأول من أبريل نيســــان 
الجــــاري. لكن المحكمــــة وافقت على طلب 
رئيــــس الــــوزراء بنياميــــن نتنياهــــو مد 
موعد بدء تنفيذ القرار حتى نهاية الشهر 

لمواصلــــة التفاوض حول خطــــة تأخرت 
كثيرا لتقاســــم عــــبء الخدمة العســــكرية 

بشكل أكثر عدالة.
وقــــال مســــؤولان حكوميــــان مطلعان 
على المحادثــــات، طلبا عدم الكشــــف عن 
المعلومات،  حساســــية  بسبب  هويتيهما 
إن مــــن بين الأفــــكار التي يجــــري بحثها 
زيادة عدد المتطوعيــــن من الحريديم إلى 
المثليــــن تقريبــــا أو 2500 جندي ســــنويا، 

على أن تتبع ذلك زيادات أخرى.
وقــــال أحــــد المســــؤولين إن الجيش 
الإســــرائيلي يفكّــــر فــــي إنشــــاء مواقــــع 
عسكرية حدودية للحريديم يمكن أن تكون 
في نفس الوقت معاهــــد دينية، أو تكليف 
الجنود الحريديم بمهام خفارة تمكنهم من 

الخروج في إجازات منتظمة.
مــــن  المتطوعيــــن  معظــــم  ويخــــدم 
الحريديــــم حاليا في ســــبع وحدات مهيأة 
لمراعاة احتياجاتهم، ولهم طواقم تدريب 
من الذكــــور فقط ويقدم لهــــم الطعام وفق 
قواعد صارمة لمراعــــاة الأطعمة المباحة 
فــــي العقيــــدة اليهوديــــة ومحاضرات من 

حاخامات.
وأحجــــم الجيــــش الإســــرائيلي عــــن 
التعليــــق على مســــألة التجنيــــد الإلزامي 
وأحال المســــائل المتعلقة بالسياسة إلى 
الحكومــــة. ولم يرد مكتــــب نتنياهو حتى 
الآن علــــى طلــــب للتعليــــق. وقــــال رئيس 
الــــوزراء للصحافييــــن في 29 مــــارس إن 
شــــوطا طويل قُطع في المناقشــــات داخل 
مجتمع الحريديم حول التجنيد الإلزامي.

وأضاف ”لدينا رغبة حقيقية للتوصل 
إلى اتفاق وليس للتصــــادم بينما الحرب 
على أشدها والنصر بات على بعد مسافة 

قصيرة“.
وتحدثت رويترز مع ســــتة مسؤولين 
حاليين، فضلا عن ثلاث شــــخصيات على 
طرفي النقيض من هــــذا النقاش، أجمعوا 
على أن فرص التوصــــل إلى اتفاق بعيدة 

جدا.
ويقول الكثيرون من الحريديم إنهم لن 

يقبلوا التجنيد الإلزامي.
وخــــلال احتجاج في الآونــــة الأخيرة، 
رُفعت لافتة كتب عليها ”الموت أفضل من 

التجنيد“.
وقال يســــرائيل كايا، الذي كان ضمن 
أفراد من الحريديم شــــاركوا في احتجاج 
بالقــــدس  الإلزامــــي  للتجنيــــد  مناهــــض 
ضــــم بضــــع عشــــرات مــــن المحتجين إن 
الإســــرائيليين العلمانييــــن ”لا يريدون أن 
نكون متدينين.. لذلــــك نفضل الموت على 

الالتحاق بالجيش“.
وحذر الحاخام يتسحاق يوسف كبير 
الحاخامين السفارديم (اليهود الشرقيين) 
فــــي إســــرائيل، والزعيم الروحــــي لحزب 
شــــاس المنتمي لتيار الحريديم، الحكومة 
في كلمــــة ألقاها في التاســــع مــــن مارس 
من أن الحريديم ســــيغادرون إسرائيل إذا 
رأوا أنه ســــيتم إجبارهم علــــى الالتحاق 
بالجيش. والسفارديم إحدى فئات مجتمع 

الحريديم.
وقــــال الحاخــــام موتكي بلــــوي، وهو 
معلــــم ديني على صلة بحــــزب آخر ينتمي 
للحريديــــم أيضــــا، وهــــو حــــزب يهودات 
هتوراه (التــــوراة اليهودية الموحدة)، إن 

الغالبيــــة العظمى مــــن الحريديم ما زالوا 
يعارضــــون الخدمــــة الإلزامية في الجيش 

الإسرائيلي.
وأضــــاف ”هــــذا اضطهــــاد مــــن أجل 
الاضطهاد مع وجود لمحة قوية من العداء 
السياســــي تجاه بيبــــي“، وهو لقب يطلق 
على نتنياهو. وقال إن أيّ محاولة لفرض 
التجنيد الإلزامي ستفشــــل لأن ”عشــــرات 
يفضلــــون  التــــوراة  تلاميــــذ  مــــن  الآلاف 

السجن“ على الخدمة بالجيش.
ولن يكون الإبقاء على تجنيد الحريديم 
طوعيا مرضيا لوزير الدفاع يوآف غالانت 
المكلــــف بمهمــــة تعزيز صفــــوف الجيش 

الإسرائيلي المنهك.
وعندمــــا تســــرب إلى وســــائل الإعلام 
الإســــرائيلية الشــــهر الماضــــي مشــــروع 
قانــــون لاتفــــاق لــــم ينــــص علــــى تحديد 
حصــــص لقــــوات الحريديم فــــي الجيش 
أو على فــــرض عقوبات جنائيــــة على من 
لا يلتــــزم منهم بالخدمة العســــكرية، أعلن 

غالانت أنه وضباط الجيش لن يدعموه.
ويدعم موقف غالانت عضوان ينتميان 
لتيار الوســــط داخل حكومة الحرب التي 
يرأســــها نتنياهــــو، وهما بينــــي غانتس 
وغــــادي أيزينكــــوت، وكلاهمــــا مــــن كبار 
السابقين،  الإســــرائيلي  الجيش  جنرالات 
ويطالبــــان منــــذ فتــــرة طويلة بتوســــيع 
والخدمــــة  التجنيــــد  لخيــــارات  شــــامل 
الوطنيــــة المدنية لتشــــمل الأقلية العربية 
فــــي إســــرائيل، وهــــي حاليا معفــــاة مثل 

الحريديم.
وقال مســــاعد لأحــــد أولئك الــــوزراء، 
تحدث شــــريطة عدم الكشــــف عن هويته، 
الإســــرائيليين  المســــؤولين  جميــــع  مثل 
الستة الذين اطّلعوا على مناقشات مسألة 
التجنيد التي لم تكن علنية ”كل المؤشرات 
تشــــير إلى أننــــا نتجه نحو انقســــام في 
المســــؤولين  جميع  واتفــــق  الحكومــــة“. 
علــــى أن المناقشــــات وصلت إلــــى طريق 
مسدود وأشار أحدهم إلى احتمال حدوث 

”انقسام“.
وغانتــــس  غالانــــت  يكشــــف  ولــــم 
وأيزينكوت، مثل حزبي التوراة اليهودية 
الموحدة وشــــاس، عن خطوطهم الحمراء 
رســــميا. كما أنهم لم يشيروا إلى الأماكن 
التي يمكن ســــد الفجوات فيها في الوقت 
المناســــب. ولم يرد الــــوزراء على طلبات 

للتعليق على المحادثات.
ومــــع اقتراب الموعــــد النهائي لتنفيذ 
قــــرار المحكمــــة العليا في نهاية الشــــهر 
الجــــاري، نظمــــت حركة إخوان الســــلاح، 
وهــــي مجموعــــة احتجاجيــــة مناهضــــة 
للحكومــــة تعتمد بالأســــاس علــــى قدامى 
المحاربيــــن فــــي الجيــــش الإســــرائيلي، 
تجمعات احتجاجية داخل أحياء يقطنها 
الحريديم أدت إلى مشاجرات مع السكان.

وردا علــــى ســــؤال حــــول المبــــادرات 
التــــي ربما تحفز الحريديم على الانضمام 
إلى الجيش، مثل إنشــــاء مواقع عســــكرية 
خاصــــة بهم، قــــال متحدث باســــم الحركة 
”ســــنؤيد أيّ حل يتضمــــن التجنيد الكامل 
لمجتمــــع الحريديم ســــواء في الجيش أو 

الخدمة الوطنية المدنية“.
وفي حين أن الجيش الإســـرائيلي لا 
ينشـــر أرقاما عن أفـــراده، فإنه لم يخف 

حاجته للمزيـــد من الجنود. فقد ســـقط 
ما يقـــرب مـــن 3800 بين قتيـــل وجريح 
في الحرب، وهو ما يســـاوي لواء كاملا. 
وقال أحد المســـؤولين ”والأكثر من ذلك، 

أننا تنقصنا عدة ألوية“.

ومـــع احتمالات باســـتمرار الصراع 
لأشـــهر وامتـــداده إلى جبهـــات أخرى، 
إن  الإســـرائيليين  مـــن  العديـــد  يقـــول 
تماســـكهم الوطني يعتمد على التجنيد 
الإجباري الأوسع نطاقا والأكثر إنصافا.

الســـوداء  الملابس  ذوو  والحريديم 
هـــم الأقلية الأســـرع نموا في إســـرائيل 
ويشـــكلون 13 فـــي المئة من ســـكانها، 
وتشـــير التقديرات بأن نسبتهم ستصل 
إلـــى 19 فـــي المئـــة بحلـــول 2035 نظرا 

لارتفاع معدل المواليد لديهم.
الإســـرائيلي  للمعهـــد  ووفقـــا 
للديمقراطيـــة، وهـــو مؤسســـة بحثيـــة 
مســـتقلة مقرهـــا القـــدس، فـــإن 66 ألفا 
مـــن الحريديم قد يكونـــون الآن مؤهلين 
للتجنيد في الجيش لكنهم ليسوا كذلك، 
وهو ارتفاع هائل من 400 تم إعفاؤهم في 

البداية عند تأسيس الدولة.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوســـت 
في أواخر ديســـمبر أنه من بين إجمالي 
20 ألف جنـــدي احتياطي من الحريديم، 
شـــارك نحو ســـبعة آلاف في حرب غزة. 
وقال متحدث باســـم الجيش الإسرائيلي 
إن هـــذه ليســـت أرقاما رســـمية ورفض 

الإدلاء بالمزيد من التعليقات.
المســـؤولين  مـــن  ثلاثـــة  وقـــال 
الإســـرائيليين الســـتة الذيـــن أجريـــت 
مقابـــلات معهـــم إن تضييـــق الخنـــاق 
على الحريديم سيشـــكل تهديدا لا يمكن 
قبوله للعلاقات الحساسة بين المجتمع 
الدينـــي والدولـــة. واعتـــرض أحدهـــم 
على فكرة مطاردة الشـــرطة العســـكرية 
لمـــن يتقدمـــون للتجنيـــد فـــي مناطـــق 

الحريديم.
واقتـــرح يائير لابيـــد رئيس الوزراء 
الليبرالـــي الســـابق الـــذي يقـــود الآن 
المعارضـــة البرلمانيـــة دفـــع الحريديم 
للتجنيد من خلال حجب الأموال بدلا من 

السجن.
وقـــال أمـــام المشـــرعين مـــن حزبه 
العلمانـــي فـــي 11 مـــارس ”إذا لـــم يتم 

تجنيدهم، فلن يحصلوا على أموال“.
أن  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتظهـــر 
الأغلبية اليهودية في إســـرائيل، بما في 
ذلك الحريديم، لا تزال تؤيد الحرب بقوة، 
والتـــي اندلعت بعد هجوم شـــنته حركة 
حماس في الســـابع مـــن أكتوبر. وتقول 
إسرائيل إن الهجوم أدى إلى مقتل نحو 
1200 شـــخص واحتجـــاز 253 رهينة، لا 

يزال 129 منهم في غزة.
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هل يكفي التحاق متطوعي الحريديم 
بالجيش لتسوية أزمة التجنيد الإلزامي

الوقت ينفد أمام الائتلاف الحاكم بينما يسعى نتنياهو للتوصل إلى تسوية
ــــــدأ اليهود  تحت ضغوط شــــــديدة ب
التجنيد  فكرة  يقبلون  المتشــــــددون 
في الجيش الإســــــرائيلي، لكن هذا 
ــــــى فعل في  ــــــم يتحول إل ــــــول ل القب
وقت تسابق فيه إســــــرائيل الوقت 
ــــــدة في ظل  لاســــــتدعاء قوات جدي
اســــــتمرار المعارك وإمكانية توسع 

الحرب لتشمل مناطق جديدة.

 القدس - ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بعد  بنيامين نتنياهو بـ“جريمة شـــنيعة“ 
العثـــور على جثة راعي أغنام إســـرائيلي 
الســـبت في الضفة الغربية المحتلة حيث 
تســـببت المأساة بموجة عنف جديدة ضد 

الفلسطينيين.
قـــرى  علـــى  الهجمـــات  وتصاعـــدت 
فلســـطينية شـــمال رام الله منذ فقدان أثر 
الفتى الجمعة، وتوسّـــع نطاقها الســـبت 
إلى الخليل (جنوب) ونابلس (وســـط) بعد 

الإعلان ظهرا عن وفاته.
وحاصر الجيش عشـــر قـــرى هاجمها 
المئات مـــن المســـتوطنين، مـــا أدى إلى 
إصابـــة العديـــد مـــن الأشـــخاص أحدهم 
برصاصـــة فـــي الـــرأس، وفقا للســـلطات 

ووسائل الإعلام الفلسطينية.
وقـــال رئيـــس بلديـــة المغيـــر أميـــر 
أبوعليا في تصريـــح لوكالة فرانس برس 
إن ”العشـــرات من المستوطنين يهاجمون 
القرية ويحرقون كل ما يقع تحت أيديهم“.

وتصاعـــدت أعمدة الدخان من المنازل 
والآليات  والمبانـــي  والحقول  المحترقـــة 

الزراعية فوق التلال والوديان.
وكان قد فُقد أثر الفتى بنيامين أشمير 
البالـــغ 14 عاما بالقرب مـــن المغير صباح 
الجمعة بينما كان يرعى أغنامه التي عادت 

دونه إلى مزرعته في ملاخي هشالوم.
وأطلـــق الجيـــش علـــى الفـــور عملية 
واســـعة النطـــاق، كما انطلـــق المئات من 
المدنييـــن، بمـــن فيهم مســـتوطنون كثر، 

بحثا عنه.
وعُثر على جثـــة الفتى في مكان قريب 

ظهر السبت.
وأشار الجيش والشرطة وجهاز الأمن 
الداخلـــي الإســـرائيلي (شـــاباك) في بيان 
إلى أن ”بنيامين أشـــمير قُتـــل في هجوم 

إرهابي“.
الأمـــن  قـــوات  إن  نتنياهـــو  وقـــال 
الإســـرائيلية منخرطة في عمليـــة ”مكثّفة 
لمطاردة القتلة الخسيسين وكل من تعاون 

معهم“، منددا بـ“الجريمة الشنيعة“.
وأطلق رئيس الحكومـــة نداء للتحلي 
المواطنيـــن  ”جميـــع  داعيـــا  بالهـــدوء 
الإســـرائيليين إلى تمكيـــن قوات الأمن من 

أداء عملها دون عراقيل“.
وحـــذّر وزير الدفاع يـــوآف غالانت من 

أي ”أفعال انتقامية“.
مـــن جهتـــه، نـــدّد زعيـــم المعارضـــة 
بـ“عنـــف  لابيـــد  يائيـــر  الإســـرائيلية 
خطيرة  ”انتهاكات  بوصفه  المستوطنين“ 

للقانون“.
وفـــي رام الله، حـــذّر رئيـــس الوزراء 
أن  مـــن  مصطفـــى  محمـــد  الفلســـطيني 
الهجمات التي يشـــنها مســـتوطنون على 
قرى وبلدات فلســـطينية ”لن تثني شعبنا 
عن الصمود على أرضه، وإفشال مخططات 
عصابـــات  لصالـــح  والطـــرد  التهجيـــر 

المستعمرين الإرهابية“.
واعتبـــرت حركـــة الجهاد الإســـلامي 
أن الحكومة الإســـرائيلية تدفع نحو الزج 

بالضفة الغربية في أتون حرب شوارع.
وقالت الحركة في بيان إن ”الاعتداءات 
المســـتوطنون  يرتكبها  التـــي  المجرمـــة 
وبحماية  حكومـــي  بتحريض  الصهاينـــة 
المؤسسة العسكرية ضد أهلنا في الضفة 
الغربية المحتلة وأراضيهم وبيوتهم تأتي 
في سياق المخططات التي يعد لها الكيان 
لتهجير شـــعبنا مـــن الضفة، واســـتكمالا 
لحرب الإبادة ضد شعبنا الأبي والمتمسك 

بأرضه في غزة“.
وأفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة 
الفلســـطينية والهلال الأحمر الفلسطيني 
بســـقوط قتيل واحد على الأقل وعشـــرات 
الجرحـــى، بينهـــم كثـــر بالرصـــاص، منذ 

الجمعة.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
مســـتوطنين  إن  ”وفـــا“  الفلســـطينية 

”هاجموا قريتي السّاوية وقُصرة، جنوب 
نابلس“.

ونقلـــت عن رئيـــس المجلس القروي 
فـــي السّـــاوية محمـــود حســـن قوله إن 
”العشرات من المستوطنين من مستعمرة 
عيلـــي، المقامة على أراضـــي المواطنين 
جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين 
فـــي المنطقـــة الشـــرقية مـــن القرية (…) 
وأطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل، 
وهاجموا المواطنين بالحجارة، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات“.
كما نقلت عن الناشـــط فـــي مواجهة 
إن  قولـــه  حســـن  فـــؤاد  الاســـتيطان 
مســـتوطنين ”هاجمـــوا المواطنيـــن في 
الجهـــة الجنوبيـــة والشـــرقية مـــن قرية 
قُصـــرة، وأطلقـــوا النار صـــوب المنازل 

وأحرقوا محلا تجاريا“.
الأحمـــر  الهـــلال  جمعيـــة  وقالـــت 
الفلســـطيني، في بيان مقتضب، إن شابا 
(36 عاما) أصيـــب ”بالرصاص الحي في 
الفخذ، ونقلته إلى مستشـــفى رفيديا (في 
خلال مواجهات شـــهدتها بلدة  نابلس)“ 

بيت فوريك.

ووفـــق تلفزيون فلســـطين (حكومي) 
فـــإن حصيلة الإصابـــات فـــي اعتداءات 
المســـتوطنين علـــى القـــرى والبلـــدات 
الفلسطينية منذ مساء الجمعة، بلغت 50 

إصابة.
من جهته أشـــار الجيش الإسرائيلي 
إلى ”إصابة العشـــرات من الإسرائيليين 
والفلســـطينيين“. وكانت آثار العنف ما 

زالت بادية في المغير السبت.
وكان الدخـــان مـــا زال يتصاعـــد من 
الســـيارات وعربـــات الشـــحن الصغيرة 
والآليات الزراعية كما غطت آثار النيران 

الجدران.
وتفقّد ســـكان مذهولـــون ما تبقى من 
منازلهـــم التي تحوّلت إلـــى مجرّد هياكل 

وفجوات نوافذ مطلة على السهل.
وعلى جوانب الطرق، توجد العشرات 
من المركبـــات التي أضرمـــت فيها النار 

وحواجز للجيش لتفتيش السيارات.
ووفقـــا لرئيـــس بلدية دومـــا القريبة 
من نابلس (وســـط)، فـــإن الضفة الغربية 

”تعيش حالة حرب حقيقية“.
وفـــي قريته أضرمت النيـــران في 15 
منـــزلا و10 مزارع للماشـــية، وفق ما أبلغ 

وكالة فرانس برس.
وتأتي التطوّرات في خضم مواجهات 
متصاعدة فـــي الضفة الغربيـــة منذ بدء 
الحرب بين إســـرائيل وحماس في قطاع 
غـــزة في الســـابع مـــن أكتوبـــر على إثر 
هجوم غير مســـبوق شـــنّته الحركة على 

جنوب الدولة العبرية.
وفـــي الضفـــة الغربية التـــي تحتلها 
 462 قتـــل   1967 العـــام  منـــذ  إســـرائيل 
فلسطينيا على الأقل هناك على يد جنود 
حســـب  إســـرائيليين،  مســـتوطنين  أو 
تمـــارس  التـــي  الفلســـطينية،  الســـلطة 

سيطرة إدارية جزئية على الضفة.
للأمـــم  الخاصـــة  المقـــررة  ودعـــت 
الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي  المتحـــدة 
المحتلـــة فرانشيســـكا ألبانيزي الجمعة 
المنظمـــة الدوليـــة إلـــى ضـــرورة توفير 
حماية للفلسطينيين. وقالت إن ”الجيش 
الإسرائيلي أثبت بشكل واضح أنه لا يريد 

أو غير قادر على إنجاز هذه المهمة“.

موجة عنف جديدة 
في الضفة الغربية 

بعد مقتل مستوطن

العشرات من المستوطنين 
يهاجمون قرى فلسطينية 

محاصرة من الجيش 
ويحرقون المنازل والحقول 

والآليات الزراعية

الأحزاب المحسوبة على 
تيار الحريديم تبذل جهودا 
حثيثة لإبقاء ناخبيها داخل 

المعاهد الدينية وبعيدا عن 
الجيش الإسرائيلي

الإبقاء على تجنيد الحريديم 
طوعيا يرضي وزير الدفاع 

يوآف غالانت المكلف 
بتعزيز صفوف الجيش 

الإسرائيلي المنهك

فلسطيني يتفقد آثار هجوم المستوطنين



تخيّل البعض من المصريين 
أن الحرب الشرسة على قطاع 
غزة جرت وجماعة الإخوان لا تزال 
في السلطة بالقاهرة، ووضع هؤلاء 

سيناريوهات محتملة للتعامل 
المصري الرسمي مع الحرب التي 

تشنها إسرائيل وارتداداتها 
الإقليمية، أبرزها أن بلدهم كان 

سيدفع ثمنا غاليا لتغليب المصالح 
العقائدية على الوطنية، بعد أن 
يقف في خندق واحد مع حركة 

حماس التي اتخذت قرار الحرب 
من دون التنسيق مع أحد أو دراسة 

عواقبها الدقيقة والبعيدة، فالاندفاعة 
السياسية الإخوانية وقتها كان يمكن 
أن تهدم ما تبقى من أمن واستقرار، 

طبعا إذا قدّر للجماعة أن تصمد عشر 
سنوات في الحكم.

فالنظام المصري يوازن بين 
الأمن القومي للدولة والتزاماته 

الفلسطينية، ونجح في التعاطي مع 
الحرب وروافدها الإقليمية برشادة، 

وبصورة جنبت البلد خسائر 
فادحة، كانت يمكن 

أن تحدث لو أن 
الإخوان استمروا 
في السلطة فترة 

طويلة، أو أن 
ذيول الجماعة من 
القوى الإسلامية 

وحلفاءها نجحوا 
في الحفاظ على 

قوّتهم المسلحة في 
سيناء ولم يستطع 

الجيش المصري تقويض 
وجودهم في منطقة ملاصقة لغزة.
وجففت الأجهزة الأمنية منابع 

القوى الشاردة، ووضعت قواعد 
صارمة في سيناء على مدار 

السنوات الماضية، وأكدت أن 
سيناريو الحرب الواسعة على 

غزة لم يكن بعيدا عن تقديراتها 
وجاهزيتها كانت 

حاضرة، وهو 
ما يصعّب 

توقع 
نتائجه لو 
أن القيادة 
السياسية 

في يد 
الإخوان 

التي 
تعتبر 

حماس 
جزءا 
منها 

وعليها 
دعمها ظالمة أو 

مظلومة.

ولعل موقف الرئيس الإخواني 
الراحل محمد مرسي من الثورة 

السورية قبل سقوطه بفترة قصيرة 
هو دليل على طبيعة التصورات التي 
تحكم عقل الجماعة والمنتمين لها، إذ 

أعلن الرجل على الملأ عزمه إرسال 
قوات لمحاربة الجيش السوري في 

عقر داره. وهي نوعية من الأفكار كان 
يمكن أن تزج بالدولة المصرية كلها لو 
أن هذا العقل لا زال مستمرا والحرب 

الإسرائيلية على غزة تطرق أبواب 
الحدود المصرية.

ونجت القاهرة من فخاخ الإخوان 
التي كادت تدمر هوية الدولة، ولم 

يعد أحد ينتمي للجماعة أو يتعاطف 
معها يردد قصة أنهم لم يمنحوا 

فرصة في الحكم، أو أن مشروعهم 
المعروف بـ“النهضة“ قضي عليه 
مبكرا، فقد قدمت عملية طوفان 

الأقصى برهانا على توجهات القوى 
الإسلامية الجامحة في التعامل مع 
المعطيات الإقليمية المعقدة، والتي 

تحتاج إلى دراسة متأنية، فمن يدخل 
غمار حرب مع إسرائيل عليه معرفة 

أبعادها، فالدعم الغربي الذي قدم 
لإسرائيل بعد عملية السابع من 

أكتوبر لم تشهد له مثيلا.
وتأكدت أهمية 

الخطوات التي قام 
بها المصريون 

ونظامهم 
للتخلص من 

حكم الإخوان مع 
تراكم النكسات 
السياسية التي 

واجهتها الجماعة 
في السودان 

والمغرب، وتعززت مع 
انهيار مشروعهم 

في تونس، 
والعراقيل التي 
يواجهونها في 

ليبيا ودول 
أخرى، وكلها 
مشاهد تعني 

أن القاهرة قرأت 
مبكرا 

المصير الذي يمكن أن تواجهه الدولة 
لو أن السلطة بقيت في حوزة هذه 

الجماعة مدة طويلة.
وخرجت المسألة من إطار الدعاية 

الوردية التي جرى الترويج لها من 
قبل الإخوان إلى إطار الواقع العملي 

القاتم، فالنتيجة تأتي دائما من جنس 
العمل وليس في حاجة إلى الدخول 
في اختبارات للتيقن من طبيعتها، 

وهو الدرس الذي قدمته حماس 
لمصريين رأوا أن الإخوان لم يحصلوا 

على فرصتهم في السلطة وكان 
بوسعهم النجاح، فحكم دولة كبيرة 

يحتاج إلى مؤهلات معينة، تزداد 
مروحتها الإستراتيجية في خضم 

تصاعد التحديات.
فلم يعد الكثيرون يلتفتون 

إلى خطاب مُلهم الإخوان وخليفة 
المسلمين الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، فقد باعهم عند أول منعطف 
سياسي واجهه، وأعاد علاقاته مع 

مصر بعد أن وصف نظامها بكل 
الصفات السلبية، وطور علاقاته مع 

السعودية والإمارات، وهما مع مصر 
في طليعة الدول التي تبنت مواقف 
صارمة ضد تيار الإسلام السياسي، 

وأصبح نظامه يتعرض لعراقيل 
كبيرة، ظهرت ملامحها في خسارته 
انتخابات البلديات الأخيرة، وباتت 
مؤشرا على ما ينتظره في المستقبل 

القريب.
وخيّب ظنون من عولوا عليه في 

دعم حركة حماس، وكان أول من وقف 
اقتصاديا مع إسرائيل بعد اندلاع 

الحرب، وعندما حجب تصدير بعض 
السلع إليها مؤخرا، كان قد خسر 
معركته سياسيا، وفهمت الخطوة 

على أنها رد فعل على رفض إسرائيل 
إنزال مساعدات تركية مباشرة على 

غزة، وليس انتقاما لما يتعرض له 
القطاع من حرب إبادة جماعية تقوم 

بها قوات الاحتلال.
ناهيك عن أن 
قطر التي كانت 

في طليعة داعمي 
الإخوان، أعادت 

علاقاتها مع 
القاهرة وأصبحت 
تواجه انتقادات 

بسبب هذا 
الدعم، وتحت 

ضغوط غربية 
وإسرائيلية 

عديدة 
اضطرت 

للاعتراف 
بأن 

احتضانها 
لقيادات حماس، 

وبالطبع كوادر الجماعة الأم في 
مصر، جاء بأوامر أميركية، وأنها 
تلعب دورا سياسيا مرسوما لها 

مسبقا.

وحقق النظام المصري نصرا بلا 
حرب على جماعة الإخوان وفلولها في 

المنطقة في الفترة الماضية، وأكد أن 
رؤيته المبكرة في التعامل معها كانت 
صائبة، والاتهامات التي وجهت إليه 

من جهات متباينة ثبت خطؤها، وكان 
الغرض منها ثنيه عن المضي قدما 

في طريق إنهاء وجود الجماعة أمنيا 
وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 

لتتمكن من العودة مرة أخرى إلى دائرة 
الضوء والسلطة عندما تسنح فرصة 

لذلك.

وتشير الضربات التي تعرّضت لها 
الجماعة في دول عدة إلى أن وقوفها 

على قدميها يحتاج وقتا طويلا وجهدا 
مضنيا، فالإنهاك الذي طال جسدها 
بسبب عدم دقة حساباتها يجعلها 

على هامش القوى المؤثرة خلال الفترة 
المقبلة، فحرب غزة سوف تقلص 

التعاطف الذي تحظى به حركة حماس، 
لأن عمليتها في أكتوبر الماضي وما 

أدّت إليه من تصرف جنوني قامت به 
إسرائيل هما المسؤولان عما حلّ من 

دمار في القطاع.
وقد يكون هذا التصرف أعاد 

القضية الفلسطينية إلى الواجهة 
الدولية، لكن كانت هناك بدائل 

أخرى أقل كلفة تقود إلى هذا الهدف 
ولم يتم التفكير فيها، وأيّ نتيجة 
سياسية تحرزها لن تكون حماس 

طرفا فاعلا فيها، فلم تعد الكثير 
من القوى الإقليمية والدولية معنية 
بمشاركتها، بل على العكس يوجد 

تصميم على تهميشها، وهي حصيلة 
تفضي إليها دوما التصرفات التي 
تنطلق من أساس عقائدي لا يراعي 

جوهر القضايا التي يلامسها.
النظام المصري أُنصف في 

معركته الشرسة مع الإخوان منذ 
سنوات، وتضاعف الإنصاف مع 

العثرات التي تواجهها قوى تدور 
في فلك الجماعة، فقد خسرت ما 

تشدقت به من قدرة على التكيف مع 
المعطيات وتخطي المنحدرات، فقد 

سقطت في غالبية المحكات التي مرت 
بها، وخسرت الكثير من أرصدتها 

التي راكمتها عبر عقود، وأصبحت 
في حاجة إلى سنوات طويلة لإعادة 

ترتيب أوراقها والعودة إلى ما كانت 
عليه.
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تنصف النظام المصري

مصر نجحت في إدارة أزمة معبر رفح رغم الانتقادات

 الخرطوم - تخلى الاتحاد الأوروبي عن 
مواقفه المتباعدة من الحرب في السودان 
وقرر توســـيع نطاق الانخراط السياســـي 
للضغط على الأطـــراف المتصارعة لإنهاء 
القتال وتحســـين الأوضاع الإنسانية التي 
تشكل تهديداً لبعض الدول الأوروبية كأحد 
أوجه تفاقم مشـــكلة الهجرة غير الشرعية، 
وســـط مخاوف من امتداد الصـــراع لدول 
أخرى تعاني من هشاشـــة وتشـــكل أهمية 

جيوستراتيجية للغرب.
وتستضيف باريس، الاثنين، اجتماعاً 
يتنـــاول الأوضـــاع فـــي الســـودان علـــى 
الصعيدين السياســـي والإنساني، تنظمه 
فرنســـا وألمانيا بالشـــراكة مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي، بالتزامـــن مع حلـــول الذكرى 
الســـنوية الأولـــى للصراع بيـــن الجيش 
وقوات الدعم الســـريع في منتصف أبريل 

من العام الماضي.
وينطـــوي المؤتمر على التزام بتمويل 
الاســـتجابة الدولية للحاجات الإنســـانية 
للســـودان، وإحراز تقدم في ضمان وصول 
المســـاعدات بلا عوائـــق، والنقاش حول 
ضـــرورة ألا يطغـــى عـــدم الاســـتقرار في 
النظـــام الدولـــي على أزمـــات مؤثرة، مثل 

السودان.
ويشكل المؤتمر الذي ينعقد في غياب 
طرفـــي الصـــراع (الجيش وقـــوات الدعم 
الســـريع) مقدمة لخطوات أكثر حسمًا في 
التعامل مع أسباب اســـتمرار الحرب بعد 
أن ترجمت دوائر ســـودانية حياد الاتحاد 
الأوروبـــي وتراجع اهتمامه بالصراع على 
أنه نوع من ”قلة الحيلة“ في التعامل معه، 

في حين أنه يملك أدوات ضغط مهمة.
وتتمتع بعـــض دول الاتحاد الأوروبي 
بعلاقات قوية مع قوات الدعم السريع التي 
لعبت في الســـابق دورا مهما في الحد من 
الهجرة غير الشـــرعية، ولهذه الدول أيضا 
مصالح مع الجيـــش تجبرها على التفاهم 

معه لتضييق الخناق على تمدد روسيا.
على  السودانية  الخارجية  واعترضت 
انعقـــاد المؤتمر من دون التشـــاور معها، 
ورأت أن هناك مســـارات جديـــدة للضغط 
على الجيش مـــن البوابة الأوروبية، ورغم 
أن غياب التنســـيق قد يقوض القدرة على 
وصـــول المســـاعدات إلـــى الملاييـــن من 
المدنيين، إلا أنه يمنح إشارة قوية على أن 
وقف الحرب ليس ترفًا بالنســـبة إلى دول 
أوروبية تـــرى أن أمنها يتعـــرض لتهديد 

مباشر عقب دخول الحرب عامها الثاني.
وانتقدت وزارة الخارجية الســـودانية 
الحكومة الفرنســـية لاستضافتها المؤتمر 
قائلة ”إن ســـلوكها يمثل اســـتخفافا بالغا 
بالقانـــون الدولي وميثـــاق الأمم المتحدة 

وبمبدأ سيادة الدول“.
ويضيّق انخراط الاتحاد الأوروبي في 
الأزمة الســـودانية الخناق على اســـتمرار 
الحرب، وحال كانـــت هناك عقوبات رادعة 
أو ضغـــوط قويـــة علـــى الجيـــش الـــذي 
يستقوي بالأسلحة الإيرانية ويعول عليها 
في حســـم الحرب لصالحه، ومن شأن ذلك 
الدفع نحـــو منح فرصة للحل السياســـي 

لاحقا.
كمـــا أن قـــوات الدعـــم الســـريع تبدو 
أكثـــر تجاوبًا مـــع المبـــادرات والضغوط 
الأوروبيـــة، بما يمهـــد للمزيد مـــن آليات 
التنسيق والتعامل لأجل التعامل مع ملف 

الهجرة غير الشرعية.
الجمعة،  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  وتعهد 
بمحاســـبة جميع الجهات المســـؤولة عن 
ارتـــكاب انتهاكات في الســـودان، مشـــدداً 
على اســـتعداده لمواصلة استخدام كل ما 
لديه لإنهاء الصـــراع، وعدم عرقلة وصول 
المســـاعدات إلى أهدافهـــا، ووقف الإفلات 

من العقاب.
وقــــال الاتحاد الأوروبي إنه ”ســــيبذل 
قصــــارى جهــــده بالتعــــاون مــــع الجهات 
الدولية لتحديد جميع الجهات المسؤولة 
ومحاســــبتها على الفظائع التي ارتكبتها 
ومــــا زالــــت ترتكبهــــا“، وجدد نــــداءه لكل 

الأطراف بوقــــف فوري ودائم لإطلاق النار 
وإنشاء آليات للمراقبة.

وحذر عضو المكتــــب التنفيذي لقوى 
الحرية والتغيير المجلس المركزي أحمد 
خليل من المخاطر التي تســــببها هشاشة 
الأوضــــاع فــــي المنطقــــة الجغرافية التي 
يتواجد فيها الســــودان في شرق أفريقيا 
وجنوب الصحراء، ونشاط عمليات تجارة 

البشر عقب اندلاع الحرب.
بيــــن  الاتفــــاق  أن  لـ“العــــرب“  وذكــــر 
الاتحــــاد الأوروبي وقوات الدعم الســــريع 
بإشــــراف الحكومــــة الســــودانية لوقــــف 
عمليــــات الهجــــرة لــــم يعــــد قــــادراً على 
الصمود بعد أربع ســــنوات استطاع فيها 
الحد من عمليات تهريب البشر، وهو أحد 
أبــــرز الدوافع التي دفعت الدول الأوروبية 
للتحــــرك، حيث لم تكن لهــــا تدخلات قوية 

لوقف الحرب سابقا.
وأوضــــح أن بعــــض الــــدول الغربية 
غيــــر  المهاجريــــن  تســــلل  مــــن  تخشــــى 
الشــــرعيين إليهــــا، وتضع في حســــبانها 
احتمــــال وصــــول عناصر متطرفــــة ممن 
قبعــــت فــــي الســــجون وتحفظــــت عليها 
الحكومــــة الســــودانية، وبــــات الكثيرون 
منهــــم طلقاء بعد اندلاع الحرب وانتشــــار 
الفوضــــى، ولذلــــك فخطــــر الإرهــــاب من 

المحفزات المهمة لفهم التحرك الحالي.

وأشـــار أحمـــد خليل إلـــى أن التهديد 
بتوقيع المزيد من العقوبات على الطرفين 
خطـــوة إيجابية، تصب في صالح الضغط 
باتجاه تحقيق الســـلام، وأن السودانيين 
ينتظـــرون مزيداً من التصرفات التي يمكن 
لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

القيام بها.
وقـــال فيليبـــو غراندي مفـــوض الأمم 
اللاجئيـــن  لشـــؤون  الســـامي  المتحـــدة 
قبـــل أيـــام إن اللاجئين الســـودانيين قد 
يتوجهـــون إلـــى أوروبا حال عـــدم توفير 
مســـاعدات كافية للســـكان، لافتـــا إلى أن 
الأزمة الإنسانية ربما تدفع يائسين للفرار 
إلـــى ما هـــو أبعد مـــن الـــدول المجاورة 
للسودان التي لجأ إليها فعلا نحو مليوني 

شخص.
نشـــرتها  إحصـــاءات  وأظهـــرت 
مـــن  أعـــداد  انتقـــال  تزايـــد  المفوضيـــة 
اللاجئين الســـودانيين إلـــى دول أوروبا، 
حيث وصل حوالي ســـتة آلاف إلى إيطاليا 

قادمين من تونس وليبيا.
وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير 
المجلـــس المركزي المعز حضـــرة إلى أن 
مخـــاوف الاتحـــاد الأوروبي مـــن الهجرة 
غير الشرعية تأتي ضمن مجموعة عوامل 
أخـــرى تبـــرر تحركه الآن، بينهـــا الموقف 
الأخلاقـــي للـــدول الغربية كصمـــام أمان 
للدفـــاع عـــن القضايا الإنســـانية من دون 
أن يكـــون ذلـــك مرتبطا بمصالح مباشـــرة 
لها، ويتذكر الســـودانيون أن دول الاتحاد 
أول من أيدت الثـــورة التي أطاحت بنظام 
الرئيس السابق عمر البشير، وقدمت دعمًا 

مهمًا لحكومة الثورة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
مواقـــف الاتحاد الأوروبي الضاغطة تخدم 
تكوين رأي عام عالمي يسعى لإنهاء الحرب 
العبثيـــة، وأن تحريـــك آليـــات المنظمات 
الدولية المهتمة بأوضاع حقوق الإنســـان 
واتخاذ المزيد مـــن الإجراءات تحت مظلة 
مجلـــس حقـــوق الإنســـان العالمـــي هي 
خطـــوات تدعـــم الضغوط الراميـــة لوقف 

الحرب.
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توصلت أوروبا إلى اتفاق ”ملزم 
ومتشدد“ لمواجهة موجات 

اللاجئين القادمة من جنوب المتوسط. 
وفيما أثار ما أطلق عليه البرلمان 

الأوروبي ”تعديل سياسات اللجوء“ 
احتجاج الجمعيات والمنظمات 
الإنسانية التي تعنى بأوضاع 
اللاجئين، صمتت دول جنوب 

المتوسط عن التعليق عدا رد مبطّن 
من الرئيس التونسي قيس سعيد 

أعاد فيها اللاءات الحمراء التي 
رفعتها بلاده قبل أكثر من سنة بشأن 

قضية استقبال اللاجئين.
ولا يختلف الاتفاق الذي توصل 

إليه الأوروبيون عما تطالب به 
أصوات اليمين المتشدد بشأن التشدد 
في معاملة اللاجئين الجدد وإعادتهم 
من حيث جاؤوا، وأهميته في أنه حل 
مشكلة الخلافات بين الأوروبيين وبين 

دول الوصول التي ظلت لسنوات 
تواجه لوحدها موجات المهاجرين 

وكذلك بين الدول التي حرصت على 
أن تنأى بنفسها عن القصة لكونها 

بعيدة عن مسرح الأزمة. فالاتفاق ألزم 
الجميع بالتضامن إما بالاشتراك 

المباشر أو بدفع الأموال وتقبل 
”كوتا“ من اللاجئين ”المفيدين“.

الاتفاق جاء في صالح إيطاليا 
واليونان كأكبر بلدين متضررين 
من المواجهة المنفردة مع قوارب 
المهاجرين ومهرّبي البشر الذين 

يجمعون الأموال مقابل إغراق روما 
وأثينا بالهاربين من بلدان الجنوب.

والنتيجة أن أوروبا توحدت 
للدفاع عن أمنها ومصالحها ووضعت 

آليات عملية للتصرف تجاه المخاطر 
المتعلقة باللاجئين. بالمقابل تستمر 

دول الجنوب بالتصرف بشكل 
فردي ومن خلال اتفاقيات مباشرة 

مع الأوروبيين، وهو ما سيجعل 
السنوات القادمة صعبة، خاصة 

أن ما يخفيه منطوق الاتفاق أن 
أوروبا ستكون متشددة في استقبال 

اللاجئين إما بوضعهم في مراكز 
احتجاز على الحدود أو بإرجاعهم 

إلى دول العبور، أي الدول التي 
جاؤوا منها مثل تونس وليبيا ومصر 

والجزائر والمغرب.
وتشمل ”الإصلاحات“ التي 

تضمنها التعديل الأوروبي بناء 
مراكز حدودية لاحتجاز طالبي 

اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول 
خارجية ”آمنة“، وكذلك تحديد أيّ من 

المهاجرين الذين يمكن أن يحصلوا 
على تدابير مسرّعة ومستعجلة أو 
عادية لمعالجة طلباتهم، ومن يمكن 

إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك 
التي مروا بها.

الخطة تقوم أولا على تجميع 
اللاجئين في مراكز احتجاز على 

الحدود البحرية. فلم تعد هناك فرص 
كي تتغاضى دولة عن المهاجرين 
ليتسللوا من أراضيها وجبالها 

ويمروا إلى بلد آخر ”نكاية“ فيه، أو 
يفتح لهم ملاك الأراضي والمزارعون 

فرصة الاختباء لفترات والاشتغال في 
الزراعة.

سيكون كل شيء تحت السيطرة 
الأمنية وبعد ذلك تأتي الاعتبارات 

الإنسانية ويأتي التفكير في من يصلح 
كي يكون مهاجرا مطلوبا كعمالة 
واعدة بفعل دبلوماته أو شهادات 

خبراته أو عمره.
ومن المسكوت عنه في ”تعديل 

السياسات“ أن أوروبا، التي تنوي 
الكف عن تسامحها وتساهلها مع 

موجات الهجرة الناجمة عن انسداد 
الأفق في دول جنوب المتوسط أو شرقه، 

يمكن أن تلجأ إلى استعمال القوة 
لإعادة المهاجرين من حيث جاؤوا، وأن 

الحديث عن عمليات الإغراق المعزولة 
والمنفردة قد تصبح أمرا مألوفا وتوجها 

رسميا وإن كان غير معلن.
أوروبا قررت أن تستنبت أنيابا 
حادة للدفاع عن أمنها القومي بدلا 
من الأسلوب القديم الذي راكم لها 

الأزمات وجعلها في موقع الضعيف 
الذي يكتفي بالدفاع. الصورة ستنقلب 
الآن، والأزمة ستصبح على عاتق دول 

العبور.
لم يشر تعديل السياسات الذي 

تبناه الاتحاد الأوروبي ويبدأ العمل 
به في 2026 إلى الدعم الذي ستقدمه 

أوروبا لدول العبور لكي تنهض 
بمهمة الصمود والتصدي لموجات 

القادمين من الجنوب، جنوب الصحراء 
في أفريقيا، ومن الدول الهشة أمنيا 

واقتصاديا في آسيا مثل سوريا 
ولبنان والعراق وأفغانستان.

وطرح سؤال الدعم مهمّ لأن 
الخطة الأوروبية تتحدث عن إعادتهم 

إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول 
العبور.

فدعم الدول الأصلية ليس مهمة 
مرتبطة بشكل مباشر بمواجهة 

موجات اللاجئين وإن كان هو الحل 
المطلوب إستراتيجيا. من ذلك أن 

أفريقيا جنوب الصحراء، التي 
تعيش اهتزازات أمنية في حروب 
مع الجهاديين أو في ظل انقلابات 

عسكرية ناشئة كرد فعل على غياب 
الدعم الغربي، ستظل تدفع بالآلاف 
من أبنائها إلى حين تتحرك أوروبا 

وتتبنى إستراتيجيات تقوم على 
تجفيف منابع الهجرة بتحسين 
حياة الأفارقة ودعمهم على بناء 

اقتصاديات منتجة.
المشكلة التي تحتاج إلى وضوح 

في المواقف هي علاقات التعديلات 
الأوروبية بدول العبور، لماذا لم يفكر 
البرلمان الأوروبي وهو يتبنى خطته 
في حدود تنفيذها إذا رفعت تونس 
أو ليبيا أو المغرب أو مصر أياديها 

عن هذه المهمة وتركت الحبل على 
الغارب.

ومثلما أن من حق أوروبا أن 
تحمي أمنها فمن حق دول العبور 
أن تحصل على الدعم الكافي ماليا 

ولوجستيا لمساعدتها على الحد من 
موجات الهجرة إلى أراضيها أولا 

ولاحقا إلى أراضي الغرب.
ماذا يمكن أن تفعل تونس 

لوحدها لمساعدة الآلاف من الأفارقة 
الموجودين حاليا على أراضيها. 
بالتأكيد لا شيء، وهي ستجد أن 
الإنفاق سيكون من الأولى أن يتم 

لصالح مشاريع داخلية أو في شكل 
منح للفئات الضعيفة بدلا من إنفاقه 

لترضية أوروبا وحماية أمنها.
والسؤال المهم، ما المقصود بدول 

ثالثة ”آمنة“ هل المقصود تبنّي 
مقاربة بريطانيا بإرسال اللاجئين 
إلى بلد مثل رواندا، وهي المقاربة 
التي تلاقي معارضة واسعة لدى 
المنظمات الحقوقية والإنسانية. 
مقاربة تحصر اهتمامها في أمن 

أوروبا دون تفكير في تأثيرها 

النفسي على اللاجئين الذين 
يغامرون بالهجرة بحثا عن تحسين 

أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم ليجدوا 
أنسفهم في دولة بعيدة وحياة أشبه 

بالعيش في مراكز الاحتجاز.
التعديلات الأوروبية نظرت إلى أزمة 

الهجرة بعين واحدة، وهذا أهم عنصر 
سيفضي إلى إفشال المقاربة أو على 

الأقل إرباكها وتوتير علاقات أوروبا مع 
جيرانها، وهو ما بدا واضحا في حديث 

الرئيس التونسي الجمعة حين أكد أن 
بلاده ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا 

للهجرة غير النظامية.
ولا شك أن هذا الكلام ناجم عن 
قراءة أولية للتعديلات الأوروبية، 

كما أنه رسالة واضحة لرئيسة 
الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني 
التي ينتظر أن تزور تونس وسط 
الأسبوع في حملة تفسير وشرح 

بشأن التعديلات وطمأنة تونس من 
أن أوروبا ستستمر في دعمها.

وشدد سعيد مجددا على أن 
”تونس التي تعامل المهاجرين 

معاملة إنسانية ترفض أن تكون 

معبرا أو مستقرا (للمهاجرين غير 
النظاميين)“.

وأشار إلى أن ”هذه الظاهرة التي 
تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبدا 

سببا من أسبابها بل بالعكس هي 
تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى 

هذه الأوضاع غير الإنسانية“.
وتابع أن “المنظمات الدولية 

المتخصصة التي كان من المفترض أن 
تقف إلى جانب تونس تكتفي في أغلب 
الأحيان بالبيانات أو تحاول فرض أمر 

واقع لن يقبل به التونسيون أبدا“.
ووفق وسائل إعلام إيطالية تقوم 

رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني 
بزيارة إلى تونس في 17 أبريل 

الجاري، حيث سيكون على رأس 
اهتماماتها ملف الهجرة المنطلقة من 
تونس في اتجاه السواحل الإيطالية.

وفي سبتمبر 2023، أعلنت 
المفوضية الأوروبية تخصيص 127 

مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج 
ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع 
الاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من 

توافد المهاجرين.
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أوروبا توحدت للدفاع عن أمنها 

ومصالحها ووضعت آليات 

للتصرف تجاه المخاطر فيما 

تستمر دول الجنوب بالتصرف 

بشكل فردي

زيادة موجات الهجرة في الأشهر الأخيرة

سياسات اللجوء الأوروبية تخلق الأزمات في جنوب المتوسط

 طهــران - طـــورت إيـــران مجموعة 
من الصواريـــخ الباليســـتية والطائرات 
المســـيّرة فـــي برنامج لطالمـــا أثار قلق 
الغرب. وتشكل الصواريخ جزءا مهما من 
الترسانة الموجودة تحت تصرف طهران 
التي تهدد بالانتقام من إســـرائيل بسبب 

هجوم على سفارتها في سوريا.
المخابـــرات  مديـــرة  مكتـــب  وقـــال 
الوطنيـــة الأميركيـــة إن إيران مســـلحة 
بأكبر عدد من الصواريخ الباليســـتية في 

المنطقة.
وهنا بعض التفاصيل:

[ نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
شـــبه الرســـمية رســـما بيانيا في الأيام 
القليلة الماضية لتسعة صواريخ إيرانية 

قالت إنهـــا قد تصل إلى إســـرائيل. ومن 
بيـــن هـــذه الصواريـــخ، ”ســـجيل“ الذي 
يســـتطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر 
فـــي الســـاعة وبمـــدى يصل إلـــى 2500 
بمدى يصل إلى ألفي  كيلومتر، و“خيبر“ 
الذي يبلغ مداه  كيلومتر و“الحاج قاسم“ 
1400 كيلومتـــر ويحمـــل اســـم قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة 
أميركية بطائرة مســـيرة فـــي بغداد قبل 

أربع سنوات.
[ قالت إيـــران، وهي منتج رئيســـي 
للطائرات المســـيّرة، في أغســـطس إنها 
صنعت طائرة مســـيّرة متطـــورة محلية 
الصنع تسمى ”مهاجر – 10“ يصل مداها 
إلى ألفي كيلومتر وقـــادرة على الطيران 

لمـــدة تصل إلى 24 ســـاعة وعلى حمل ما 
يصل إلى 300 كيلوغرام.

صواريخهــــا  إن  إيــــران  تقــــول   ]
الباليســــتية، التي يصــــل مداها إلى ألفي 
كيلومتــــر، هي قوة مهمــــة للردع والانتقام 
في مواجهة الولايات المتحدة وإســــرائيل 
وأهــــداف إقليمية محتملــــة أخرى. وتنفي 

طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
[ في يونيــــو الماضي، ذكــــرت وكالة 
الجمهوريــــة الإســــلامية للأنبــــاء (إرنــــا) 
أن إيــــران أزاحــــت الســــتار عمــــا وصفه 
المســــؤولون بأنه أول صاروخ باليســــتي 
ويمكــــن  إنتاجهــــا.  مــــن  صوتــــي  فــــرط 
للصواريخ فرط صوتية الانطلاق بسرعات 
تزيــــد بخمس مرات على الأقل عن ســــرعة 
الصوت وفي مســــارات معقدة مما يجعل 

من الصعب اعتراضها.
[ علــــى الرغم من معارضــــة الولايات 
المتحــــدة وأوروبــــا، قالــــت إيــــران إنهــــا 
الصاروخي  برنامجها  تطوير  ســــتواصل 

الدفاعي.
[ تقــــول رابطــــة الحد من الأســــلحة، 
وهــــي منظمــــة غيــــر حكوميــــة تتخذ من 
واشــــنطن العاصمــــة مقــــرا، إن برنامــــج 
الصواريخ الإيرانــــي يعتمد إلى حد كبير 
على تصميمات كورية شــــمالية وروســــية 

وإنه استفاد من مساعدة صينية.
[ تقــــول رابطة الحد من الأســــلحة إن 
قصيرة  الإيرانية  الباليســــتية  الصواريخ 
المدى ومتوســــطة المدى تشــــمل ”شهاب 
– 1“ الــــذي يقدر مداه بنحــــو 300 كيلومتر، 
و“ذو الفقــــار“ (700 كيلومتر) و”شــــهاب – 
 “1 1000 كيلومتــــر) و”عمــــاد –   – 800)  “3
الجــــاري تطويــــره (يصل مــــداه إلى ألفي 
الجــــاري تطويره  كيلومتــــر) و”ســــجّيل“ 

أيضا (1500 – 2500 كيلومتر).

[ لــــدى إيــــران كذلك صواريــــخ كروز 
”كيه.إتــــش – 55“ التــــي تطلــــق مــــن الجو 
والقادرة على حمــــل رؤوس نووية ويبلغ 
مداهــــا ثلاثــــة آلاف كيلومتــــر وصواريخ 
حديثة مضادة للسفن مداها 300 كيلومتر 
وقــــادرة على حمل رؤوس حربية تزن ألف 

كيلوغرام.
[ اعتمــــد الحــــرس الثــــوري الإيراني 
على الصواريــــخ في يناير حيــــن قال إنه 
هاجم مقر مخابرات إســــرائيلي في إقليم 
كردســــتان العراق الذي يتمتع بحكم شبه 
ذاتــــي وقال إنه أطلق النــــار على مقاتلين 
من تنظيم الدولة الإســــلامية في ســــوريا. 
وأعلنــــت إيــــران إطــــلاق صواريــــخ على 
قاعدتين لجماعة مســــلحة من البلوش في 

باكستان المجاورة.

[ قالت السعودية والولايات المتحدة 
إنهما تعتقدان أن إيران كانت وراء هجوم 
بطائرات مُســــيّرة وصواريخ على منشآت 
نفطية ســــعودية كبيرة فــــي 2019، وهو ما 

نفته طهران.
[ فــــي 2020، شــــنت إيــــران هجمــــات 
صاروخيــــة علــــى القــــوات التــــي تقودها 
الولايــــات المتحــــدة في العــــراق، بما في 
ذلك قاعدة الأســــد الجوية، ردا على هجوم 
أميركي بطائرة مســــيّرة على قائد إيراني 

أثــــار قتلــــه مخاوف من صراع أوســــع في 
الشرق الأوسط.

[ تتهــــم الولايــــات المتحــــدة إيــــران 
بتســــليح الحوثييــــن فــــي اليمــــن الذيــــن 
اســــتهدفوا بهجمات صاروخية سفنا في 
البحر الأحمر وإســــرائيل نفسها في حرب 
غــــزة، في حملــــة يقولون إنها تســــتهدف 
دعم الفلســــطينيين. وتنفي طهران تسليح 

الحوثيين.
[ في عام 2022، قــــال الحوثيون إنهم 
أطلقــــوا عددا من الصواريخ الباليســــتية 
الإمــــارات.  علــــى  المســــيّرة  والطائــــرات 
وأحبطت صواريــــخ باتريوت الاعتراضية 
أميركيــــة الصنع، وأحد هــــذه الصواريخ 
استهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية 

في الإمارات.
[ يقول حســــن نصراللــــه زعيم حزب 
اللــــه اللبنانــــي المدعــــوم مــــن إيــــران إن 
الجماعــــة لديها القدرة داخــــل لبنان على 
تحويل الآلاف من الصواريخ إلى صواريخ 

دقيقة وإنتاج طائرات مسيّرة.
[ في العــــام الماضي، قــــال نصرالله 
إن حــــزب الله تمكّن من تحويل الصواريخ 
العاديــــة إلــــى صواريخ دقيقــــة بالتعاون 
مع ”خبــــراء مــــن الجمهورية الإســــلامية 

الإيرانية“.
[ نقلت إيــــران صواريخ محلية دقيقة 
التوجيه إلى ســــوريا لدعم الرئيس بشار 
الأســــد في الحرب الأهلية، وفقا لمسؤولي 

مخابرات إسرائيليين وغربيين.
[ نقلــــت إيران أيضا بعضا من قدرات 
إنتــــاج الصواريــــخ إلى مجمعــــات تحت 
الأرض في سوريا، حيث تعلم جيش الأسد 
وقوات أخرى موالية لطهران طريقة صنع 
المصادر  بحســــب  الخاصة  صواريخهــــا 

نفسها.
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 ســنغافورة - تجمـــع آســـيا حوالي 
60 فـــي المئة من ســـكان العالـــم. ولكنها 
لا تتمتع ســـوى بحوالـــي ثلث الأراضي 
الصالحة للزراعة في العالم. كما تشـــمل 
هـــذه المنطقة بعضـــا من أكثـــر البلدان 
نشاطا اقتصاديا وتشهد زيادة التحضر 

وتنامي الطبقة المتوسطة.
وتعدّ آســـيا كذلـــك موطنـــا لبعض 
البلـــدان الأكثر تضررا مـــن تغير المناخ. 
ويؤثـــر الأمـــن الغذائي في آســـيا لهذه 
الأســـباب وغيرهـــا على الأمـــن الغذائي 
العالمـــي من خـــلال العديد مـــن الروابط 

المتبادلة.
ويشرح كتاب جديد بعنوان ”قضايا 
الأمـــن الغذائي في آســـيا“، الـــذي ألفه 
بول تنغ مع مؤلفـــين آخرين، العديد من 
القضايا الرئيســـية التي لا تزال ســـببا 
لانعدام الأمن الغذائي في آســـيا ويطرح 
إضافة إلـــى ذلك تطـــورات مثيرة خلال 
ونشـــره  والعشـــرين،  الســـبعة  فصوله 
الســـفير أونغ كانغ يونـــغ، الأمين العام 
الســـابق لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، 
العلميون  ”الناشـــرون  مؤسســـة  ضمن 
العالميون سنغافورة“ في 27 مارس 2024.
ومـــن أهم مـــا طرحه الكتـــاب، وفق 
حوصلـــة نشـــرتها خدمـــة إنتـــر برس، 
توفّـــر المـــواد الغذائيـــة المهمـــة للأمـــن 
الغذائـــي الآســـيوي في المســـتقبل، مثل 
الأرز والأسماك والخضروات والبروتين 

الحيواني.
ومـــن المتوقع أن يـــؤدي نمو الطلب 
على الأرز والبروتـــين الحيواني خاصة 
إلى الضغط على البيئة من خلال الطلب 
على اســـتخدام المياه وزيـــادة انبعاثات 
غـــازات الدفيئة. وقـــدر المعهـــد الدولي 
لبحـــوث الأرز الحاجة إلى 60 مليون طن 

إضافية من الأرز بحلول 2050.
وتتقلص أنواع الأسماك البرية بسبب 
عوامل تشمل الإفراط في صيدها والصيد 
غير المشـــروع الذي يقلل مـــن مخزونها. 
وسيواجه إنتاج الخضروات ذات القيمة 
الغذائية العالية تحديا أكبر بسبب تغير 
المناخ وطلب المســـتهلكين علـــى التغذية 
المعدنية المحسنة. كما سيتضاعف الطلب 

على اللحوم قبل 2050.
وســـتتأثر كيفية اســـتجابة البلدان 
بحالـــة تحولهـــا الزراعـــي، وتنميتهـــا 
الأغذيـــة  وسياســـات  الاقتصاديـــة، 
الزراعيـــة التـــي توازن بـــين احتياجات 
المزارعـــين والمســـتهلكين. ومـــن المتوقع 
أن يؤثر مســـتوى الزراعة في العملاقين 
علـــى  والهنـــد،  الصـــين  الآســـيويين، 
علـــى  والطلـــب  العـــرض  ديناميكيـــات 
الأغذية في آســـيا وخارجها. وأصبحت 
الهنـــد أكبـــر مصدر لـــلأرز فـــي العالم 

ومصدرا مهمّا للبقوليات.
وأصبحـــت الصـــين، التـــي تعتبـــر 
منتجـــا زراعيا كبيـــرا، معرضة لأحداث 
مناخيـــة شـــديدة غير متوقعـــة تجبرها 
على الشراء من الأسواق العالمية لضمان 
تلبيـــة مطالبهـــا المحلية. لكـــن الكميات 
التـــي يمكـــن للهند تصديرهـــا وتحتاج 
الصين إلى استيرادها تؤثر على البلدان 
التي تعتمد على الأغذية المســـتوردة من 

خلال التجارة.
ويبرز الجانب المشرق في الإمكانيات 
التـــي توفرهـــا التكنولوجيـــا الرقميـــة 
والتخميـــر  الحيويـــة  والتكنولوجيـــا 
الزراعيـــة  والتكنولوجيـــا  الدقيـــق 
الحضرية والتقنيـــات الغذائية الجديدة 

وتثمين النفايات والبروتينات البديلة.
وتـــدرس العديـــد مـــن الحكومـــات 
الآســـيوية الزراعة الرقمية لتوفير مسار 
لتحســـين الإنتاجيـــة، وخاصة مضاعفة 

المحصول وخفض تكاليف الإنتاج.
يُذكر أن وزراء الزراعة والغابات في 
رابطة أمم جنوب شرق آسيا أيدوا مبادئ 
المجموعة التوجيهية لتعزيز اســـتخدام 

التكنولوجيـــات الرقميـــة لقطاع الأغذية 
والزراعة في بلدانهم. وبينما تبنى كبار 
المصدرين مثل الولايات المتحدة، وكندا، 
والأرجنتين التكنولوجيا الحيوية، كانت 
الدول الآســـيوية بطيئة في اعتماد هذه 

التكنولوجيا.
وغالبا ما يرجع ذلك لأســـباب علمية 
مشـــكوك فيهـــا. لكـــن تغييرا كبيـــرا قد 
يطرأ في المســـتقبل القريب، حيث أعلنت 
الصـــين خـــلال 2023 عزمها علـــى ريادة 
الطريـــق بزراعـــة المزيد مـــن المحاصيل 

المعدلة وراثيا.
وتتوســـع الزراعة في البيئة المتحكم 
بها بســـبب العجز عن التنبؤ بالطقس. 
ومن أفضل الأمثلـــة مزارع الخضراوات 
فـــي المناطـــق الحضريـــة تحـــت إضاءة 
اصطناعية، ومزارع الأســـماك الداخلية 
بتقنيـــات إعـــادة تدويـــر أنظمـــة تربية 

الأحياء المائية المتطورة.

وشـــهد مطلـــع القرن الحالـــي كذلك 
الحيوية  التكنولوجيا  اســـتخدام  عودة 
المعروفـــة بالتخميـــر الدقيـــق، لزراعـــة 
فـــي  والنباتيـــة  الحيوانيـــة  الخلايـــا 
المفاعلات الحيوية. وبلغت الاستثمارات 
فـــي الأغذيـــة الجديـــدة مثـــل اللحـــوم 
المزروعة والبروتين النباتي أو الميكروبي 

المليارات من الدولارات في مطلع 2020.
ورغم بـــطء القواعـــد التنظيمية، إلا 
أنهـــا اكتســـبت زخمـــا منـــذ أن وافقت 
سنغافورة لأول مرة على الدجاج المزروع 

في 2020.
وشـــهدت آســـيا ظهور نظـــام بيئي 
مزدهـــر للشـــركات الناشـــئة فـــي مجال 
الأغذية الزراعية. ويغذيه أساسا التمويل 
الخاص. لكن ترسيخ الابتكارات يتطلب 
بذل المزيد من الجهد لإعداد المســـتهلكين 
والمنظمين استباقيا للمنتجات الغذائية 

والتقنيات الجديدة.
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  وتـــدرك 
والشـــركات العامة أكثر فأكثر أن توليد 
تكنولوجيـــات جديـــدة لا يكفـــي دون أن 
تصاحبهـــا إجـــراءات بشـــأن نظـــم نقل 
التكنولوجيا مثل الإرشـــاد العام وقبول 
المستهلك وبرامج الاتصال المناسبة مثل 

الإبلاغ عن المخاطر.
ومـــع الزيـــادة المتوقعة فـــي الطلب 
على الغذاء في آســـيا المصحوبة بزيادة 
الوعـــي البيئي، ســـيتعين علـــى البلدان 
الآسيوية تســـريع انتقالها إلى تسخير 
السياســـات  وتنفيـــذ  التكنولوجيـــات 

الداعمة للنظم الغذائية المستدامة.
وســـتحتاج هـــذه النظـــم الغذائيـــة 
إلـــى الحفاظ على المـــوارد الطبيعية مع 
توفير ســـبل العيش للملايين من صغار 
المزارعـــين والغـــذاء بأســـعار معقولـــة 

للمستهلكين.
ولكن يتوجـــب على الحكومات كذلك 
أن تتبنـــى ”نموذج تحوط“ يســـتند إلى 
للعـــرض  ”مســـتقبلية“  ســـيناريوهات 
والطلب على الغذاء مع خطة اســـتجابة 
خاصة بـــكل واحد منها لضمـــان الأمن 
الغذائي. وتشـــتد الحاجة إلـــى التغيير 
نحو نهـــج ”النظـــام الغذائـــي الكامل“ 
المشـــترك بين القطاعات والشامل للعديد 
مـــن الـــوكالات الحكوميـــة. ولقـــد كانت 
الزراعـــة في الكثير مـــن الأحيان القطاع 
المسؤول الوحيد عن الأمن الغذائي وهذا 

ما يجب أن يتغير.

 كييف - قال رئيس الأركان الأوكراني 
أولكســـندر سيرسكي السبت إن الوضع 
علـــى الجبهة الشـــرقية ”تدهور بشـــكل 
مشـــيرا إلى  كبيـــر في الأيـــام الأخيرة“ 
”تصعيـــد“ في هجوم الجيش الروســـي 
الذي يدفع خصوصا باتجاه تشاســـيف 
يار، في وقت يرى فيه مراقبون أن تأخر 
الدعم الغربـــي قلب المعادلة كليا لصالح 

الروس.
وكتب عبـــر تليغـــرام ”الوضع على 
الجبهة الشـــرقية تدهور بشكل كبير في 
الأيام الأخيـــرة. وهذا عائـــد خصوصا 
إلى تصعيد كبيـــر في هجوم العدو بعد 
الانتخابات الرئاســـية في روسيا“ التي 

جرت في منتصف مارس الماضي.
وأضاف أن الجيش الروسي يهاجم 
المواقـــع الأوكرانيـــة في قطاعـــي ليمان 
هجوميـــة  ”بمجموعـــات  وباخمـــوت 
مدعومـــة بمركبات مدرعـــة“، وكذلك في 

قطاع بوكروفسك.
وأوضح سيرســـكي أن ذلك ”أصبح 
ممكنًا بفضـــل الطقس الحـــار والجاف 
الذي جعـــل معظـــم المناطـــق المفتوحة 

متاحة للدبابات“.
وتابـــع أنـــه رغم الخســـائر، ينشـــر 
مدرعـــة  ”وحـــدات  الروســـي  الجيـــش 
جديـــدة“، ممـــا يســـمح لـــه بتحقيـــق 

”نجاحات تكتيكية“.
وكثـــف الـــروس ضغوطهـــم حـــول 
تشاســـيف يار في الأيـــام الأخيرة بينما 
تقول كييف إن هذه المدينة الأساسية في 

الشرق تتعرض لـ“نيران متواصلة“
وتبعـــد تشاســـيف الواقعـــة علـــى 
مرتفع أقل من ثلاثـــين كيلومترًا جنوب 
شـــرق كراماتورســـك، المدينة الرئيسية 
للســـيطرة  الخاضعـــة  المنطقـــة  فـــي 
الأوكرانيـــة وتعد محطة مهمة للســـكك 
الحديد والخدمات اللوجســـتية للجيش 

الأوكراني.
وأكد أولكسندر سيرسكي أنه تم 
تعزيز المناطق المهددة بوسائل دفاع 

جوي. وقال إن ”مسألة التفوق 
التقني على العدو في 
مجال الأسلحة عالية 

التقنية تطرح من 
جديد… بهذه الطريقة 

وحدها يمكننا 
التغلب على عدو 

أكبر“، معتبرًا أنه 
من الضروري 

أيضًا ”تحسين 
جودة تدريب 
العسكريين“.

وأعلن 
الجيش 
الروسي 

السبت السيطرة 

على بلدة بالقرب من أفدييفكا في الشرق 
الأوكراني، في تقدّم جديد له في المنطقة.

وجـــاء فـــي بيان صـــادر عـــن وزارة 
الدفـــاع الروســـية أن الجنـــود ”حرّروا“ 
بيرفومايسكي في جنوب غرب أفدييفكا 

التي تمّ الاستيلاء عليها في فبراير.
وتعتد روســـيا في الفتـــرة الأخيرة 
بتقدّمهـــا فـــي المنطقة فـــي وجه جيش 
أوكرانـــي يفتقر إلـــى العديـــد والعتاد. 
وتطلـــب كييف مـــن حلفائهـــا الغربيين 
المزيـــد مـــن الذخائـــر وأنظمـــة الدفـــاع 
الجوي منذ أشهر. لكن المساعدات آخذة 
في النفاد بسبب العقبات السياسية في 
واشنطن، مما يجبر الجنود الأوكرانيين 

على الاقتصاد في ذخيرتهم.
ويواجـــه الجيش الأوكرانـــي أيضًا 
تحديات في التجنيد، في مواجهة قوات 
روســـية أكبـــر حجمًا وأفضـــل تجهيزًا. 

ويدفع هـــذا الوضع إلى التســـاؤل: هل 
يمكن أن تخســـر أوكرانيـــا الحرب التي 

تخوضها حاليا ضد روسيا؟
لقد ســـادت حالة من التفاؤل العنيد 
لأكثر من عامين، بينما كانت الدولة التي 
يبلـــغ تعداد ســـكانها 44 مليون نســـمة 
تقاوم الغزو الشامل الذي تشنه جارتها، 
حتى في ظـــل اللحظات الأكثر رعبا. ولم 
يكن هنـــاك أيّ فكرة تذكر عـــن الهزيمة، 

التي كانت تعد موضوعا شبه محظور.
وتقـــول صحيفـــة ”لـــوس أنجلـــس 
تايمـــز“ الأميركيـــة فـــي تقرير لهـــا، إن 
الســـؤال الذي صـــار يتـــردد حاليا هو: 
ماذا لو؟ إن توقف المســـاعدات الأميركية 
الأساســـية، وتعتيـــم الأضـــواء العالمية 
بشـــكل واضـــح، بالإضافة إلى انتشـــار 
حالة من السأم البسيط من الحرب، كلها 

عوامل تكلف ثمنا باهظا.
من جانبها، تعمل القوات الأوكرانية 
المنهكـــة على الخطـــوط الأماميـــة على 
تقنـــين اســـتخدامها للذخيـــرة، بينمـــا 
تتصـــدى للتقـــدم الروســـي الأخير، كما 
يتنامـــى الشـــعور بالقلق كلمـــا تزايدت 

الخسائر العسكرية والمدنية.
وتقـــول مارتا توماخيـــف (33 عاما) 
بينمـــا تقـــف في ”ســـاحة الاســـتقلال“ 
الرئيسية بكييف، في حداد على صديق 
لها ينحدر من مســـقط رأســـها في غرب 
أوكرانيـــا، بعد أن لقـــي حتفه في معركة 
قبل أيام في شـــرق البـــلاد، ”إننا نموت 

كل يوم“.
وبشـــكل عـــام، لا يـــزال الأوكرانيون 
يعتقـــدون أنـــه بإمكانهـــم الصمود في 
مواجهة عدو قوي وقاهر، لأنهم يقاتلون 
من أجل حياتهم، إن لم يكن لســـبب آخر، 

بحسب ما يؤكده الجميع تقريبا.
ويقـــول أرتيم مورهـــون، وهو محام 
(30 عامـــا)، بينمـــا كان فـــي طريقه إلى 
العمـــل بوســـط كييـــف، بشـــأن القوات 
الروسية الغازية ”في الواقع ليس هناك 
أيّ خيـــار، إننـــا نعـــرف جيدا مـــا الذي 

سيفعلونه بنا لو استطاعوا“.
وتشـــير ”لوس أنجلـــس تايمز“ إلى 
أن هنـــاك عددا قليـــلا مـــن الأوكرانيين 
التي  الذين نســـوا ”الفظائع الوحشية“ 
ارتكبتهـــا القوات الروســـية المحتلة في 
ضواحـــي كييـــف التي كانت تتســـم في 
وقـــت مبكـــر من الحـــرب، بالهـــدوء، أو 
”الدمار الشـــامل والمـــوت الجماعي“ في 
المدن التي لا تزال خاضعة للســـيطرة 
الروســـية مثـــل ماريوبـــول، في 

جنوب شرق البلاد.
ولكـــن بعـــد أشـــهر مـــن 
الانتكاســـات العســـكرية، 
يتســـاءل الكثيرون هناك عمّا 
إذا كانت الخطوط الأمامية 
الطويلـــة التـــي تمتـــد 
عبـــر جنـــوب أوكرانيا 
وشرقها لا تزال قادرة 
علـــى الصمود، أو 
حتـــى ما إذا كان من 
الممكـــن أن تســـيطر 
القوات الروســـية 

على مدينة كبرى.

ويقـــول أندريه بوروفيـــك (38 عاما) 
الـــذي كان يحتســـي القهـــوة فـــي مكان 
مفتوح مع صديق له بوســـط المدينة، إنه 
دون الضخ الســـريع للمســـاعدات، فإن 
”القتال ســـيكون أصعب كثيرا بالنســـبة 
إلينـــا… أعتقد أنه من الممكن أن نخســـر 

بعض الأراضي.“

شـــأن  شـــأنه   – بوروفيـــك  وقـــام 
كثيريـــن آخرين هناك – بتشـــبيه موقف 
بعض حلفاء أوكرانيـــا بموقف الزعماء 
الأوروبيـــين قبل الحرب العالمية الثانية، 

مع وصول أدولف هتلر إلى السلطة.
وتحمـــل كييف، وهـــي مدينة بحجم 
شـــيكاغو، ســـمات أيّ عاصمة أوروبية 
راقيـــة، حيث تضم: الهندســـة المعمارية 
البارعـــة،  الجعـــة  ومصانـــع  الفخمـــة، 
الكهربائيـــة  البخاريـــة  والدراجـــات 
المنتشـــرة في كل مكان، وأزهـــار الربيع 
ذات الألوان الرائعة المزروعة في حدائق 
واسعة يتم الاعتناء بها جيدا. ولكن في 
الوقت نفســـه، هناك إلـــى جانب كل ذلك 

تيار خفي من الرعب.
وعلـــى الرغم مـــن أن كييف تقع على 
بعـــد مئـــات الأميال من ســـاحة المعركة، 
تعتبر الســـمات المميزة للحرب واضحة 

وجلية.
العســـكرية  المركبات  عـــرض  وحتى 
الروســـية المحطمة والصدئة في الأماكن 
والتي كان قد تم وضعها في  المفتوحة – 
وقت مبكر من الحرب لرفع المعنويات في 
ســـاحة تقع أمام أحد الأديرة التاريخية 
من المرجـــح أن يثير خلال  في كييـــف – 
هذه الأيـــام حالة من التشـــاؤم أكثر من 

الشعور بالفخر الوطني.
أما بالنســـبة إلى مارينـــا كوزولينا، 
وهي امرأة من كييف في العقد الخامس 
مـــن عمرها تســـير مـــع كلبها الأســـود 
الصغير بالقرب من دبابة شـــبه مدمرة، 
فـــإن المخلفات العســـكرية الموجودة في 
الســـاحة صارت بمثابـــة تذكير بالخطر 

أكثر من الانتصار.
(المخلفـــات  ”رؤيتهـــا  إن  وتقـــول 
العســـكرية) تجعلنـــي أشـــعر بالتوتـــر 
عندمـــا أفكر فـــي مدى قـــرب الروس من 
كييف… أود أن ننتصـــر، ولكن الأمر في 

غاية الصعوبة“.
حتى الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي، الممثل الكوميدي الســـابق 
الذي كان يقوم بحشـــد مواطنيه بلا كلل 
منذ الغزو الروســـي في 24 فبراير 2022، 
صار يتخـــذ نبرة قاتمة بشـــكل متزايد، 
بينما تتعـــرض المدن في أنحـــاء البلاد 
ليلا لهجمات تشـــنها روســـيا بطائرات 

دون طيار ولهجمات صاروخية.

خسائر كبيرة بسبب القصف الروسي

أوكرانيا تتوقع هجوما روسيا كاسحا

تحديات غذائية في بلدان آسيا

الأمن الغذائي في آسيا 
يواجه تهديدات كبرى تأخر التسليح الغربي يقلب المعادلة العسكرية لصالح الروس

يعترف المســــــؤولون الأوكرانيون بأن الوضع الميداني لم يعد في صالحهم، 
ويتوقعون هجوما روســــــيا كبيرا، مثلما توقع ذلك رئيس الأركان الأوكراني 
أولكســــــندر سيرســــــكي الذي قال إن الوضع متدهور. ويحمّل الأوكرانيون 
الغرب مســــــؤولية التحول الميداني بعد توقف الدعم العسكري وخاصة من 

الولايات المتحدة.
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الرئيس صار يتخذ نبرة قاتمة 
بشكل متزايد، بينما تتعرض 
مدن البلاد لهجمات بطائرات 
دون طيار ولهجمات صاروخية

النظم الغذائية تحتاج 
إلى الحفاظ على الموارد 

الطبيعية مع توفير الغذاء 
بأسعار معقولة ودعم 

صغار المزارعين

كييف تطلب من حلفائها 
المزيد من الذخائر 

وأنظمة الدفاع الجوي، 
لكن المساعدات الغربية 

آخذة في النفاد 

ي
 إن هذه المدينة الأساسية في

رض لـ“نيران متواصلة“
تشاســـيف الواقعـــة علـــى 
من ثلاثـــين كيلومترًا جنوب 
ماتورســـك، المدينة الرئيسية 
للســـيطرة  الخاضعـــة  قـــة 
 وتعد محطة مهمة للســـكك 
لخدمات اللوجســـتية للجيش 

أنه تم  لكسندر سيرسكي
طق المهددة بوسائل دفاع 

 إن ”مسألة التفوق
 العدو في
حة عالية 

رح من 
ه الطريقة

ننا
ى عدو 

برًا أنه 
ي 

سين 
ب 
.“

يطرة

طريقه إلى عامـــا)، بينمـــا كان فـــي 30)
العمـــل بوســـط كييـــف، بشـــأن القوات 
”في الواقع ليس هناك  الروسية الغازية
أيّ خيـــار، إننـــا نعـــرف جيدا مـــا الذي 

سيفعلونه بنا لو استطاعوا“.
إلى  ”لوس أنجلـــس تايمز“ وتشـــير
أن هنـــاك عددا قليـــلا مـــن الأوكرانيين 
التي  الذين نســـوا ”الفظائع الوحشية“ 
ارتكبتهـــا القوات الروســـية المحتلة في 
كانت تتســـم في ضواحـــي كييـــف التي
وقـــت مبكـــر من الحـــرب، بالهـــدوء، أو 
في ”الدمار الشـــامل والمـــوت الجماعي“
المدن التي لا تزال خاضعة للســـيطرة 
الروســـية مثـــل ماريوبـــول، في

البلاد. جنوب شرق
مـــن  ولكـــن بعـــد أشـــهر
الانتكاســـات العســـكرية، 
يتســـاءل الكثيرون هناك عمّا 
إذا كانت الخطوط الأمامية 
الطويلـــة التـــي تمتـــد 
عبـــر جنـــوب أوكرانيا 
وشرقها لا تزال قادرة 
علـــى الصمود، أو
حتـــى ما إذا كان من 
الممكـــن أن تســـيطر 
القوات الروســـية 

كبرى. مدينة على

ي رو ص ج و ر ي ون



 يســـتعد رئيس رواندا بـــول كاغامي 
لخوض الســـباق من أجـــل الفوز بولاية 
رابعة في الانتخابات الرئاســـية المقبلة 

المقررة ليوم 15 يوليو القادم.
وقال في مقابلة صحفية ”أنا ســـعيد 
بالثقة التي منحنـــي إياها الروانديون. 
ســـأكون في خدمتهم على الدوام، طالما 
كان بإمكاني ذلك“، مشـــيرا إلى أنه يفكر 
فـــي البقـــاء في منصبـــه لمـــدة 20 عاما 

أخرى.
وفي عام 2015، قـــام كاغامي بتغيير 
الدســـتور، وســـمح له بالبقاء حتى عام 
2034، وفي الانتخابات الرئاســـية للعام 
2017 أظهرت الأرقام الرسمية أنه حصل 
علـــى 99 في المئة من الأصوات، وهو ما 
وصفه الكثيـــرون خارج البلاد بأنه نوع 

من العار الذي لا يمكن التغافل عنه.
والأحد الماضي، الســـابع من أبريل، 
قاد كاغامي مراسم إحياء ذكرى مرور 30 
عاما على الإبـــادة الجماعية التي وقعت 
عـــام 1994 وأودت بحياة أكثر من مليون 
شـــخص. وقال إنه لـــن يســـمح بتكرار 
الظـــروف التـــي أدت إلـــى المذبحة مرة 

أخرى في سياسة بلاده.
وأضـــاف خلال المراســـم التي تمت 
بحضـــور 37 مـــن القـــادة الزائريـــن أن 
”الإبـــادة الجماعية هي شـــعبوية بحتة 
لأن الأســـباب سياســـية ويجب أن تكون 
الحلـــول كذلـــك. ولهـــذا الســـبب، فـــإن 
سياســـتنا ليســـت قائمـــة على أســـاس 
العـــرق أو الديـــن ولن تكـــون هكذا مرة 
أخرى أبدا… شعبنا لن يُترك للموت مرة 

أخرى“.
وتابـــع أن ”التقـــدم الهائـــل الـــذي 
حققته بلادنا واضح للعيان وهو نتيجة 
للخيـــارات التي اتخذناهـــا معا لإحياء 

أمّتنا“.

وكاغامي المعروف بأنه رجل البلاد 
القـــوي الذي كان زعيـــم المتمردين إبان 
حرب الإبادة قبـــل أن يتحول إلى رئيس 
للدولة وقائد زمن النهضة والبناء، وإلى 
مهندس مرحلـــة إعادة الإعمار، ولد على 
تلة نياروتوفو، بالقرب من قرية تامبوي 

التوتسي، في جنوب البلاد.
في 23 أكتوبر 1957، فتح عينيه على 
حالة الاضطهاد التي تواجهها أســـرته 
كبقية أبناء شـــعبه من التوتسي، فاتجه 
وهـــو في الثانيـــة من عمـــره، لاجئا مع 
أســـرته إلى أوغندا وعاش في مخيمات 
اللاجئيـــن، مثـــل الآلاف من التوتســـي 
الآخرين، فرارا من القمع الذي استهدفهم 
قبيل نيـــل البلاد اســـتقلالها عام 1959، 
حيث جـــرت إعدامات وتصفيات ودمرت 
منازل بذريعة وجود مخطط للتوتســـي 

يرمي إلى الإمساك بالسلطة.

درس كاغامي ببراعة وحقق درجات 
متميـــزة وأكمـــل تعليمـــه الثانوي على 
التوالي في مدرســـة نتاري في مبارارا، 
ثم في المدرســـة القديمـــة في كمبالا من 
عـــام 1972 إلى عـــام 1976، وذلك قبل أن 
ينضـــم في العام 1979 إلـــى التمرد الذي 
قاده يـــوري موســـيفيني الـــذي أصبح 
رئيســـا لأوغنـــدا عـــام 1986، وعندئذ تم 
تعييـــن الرائد الشـــاب كاغامي رئيســـا 
لأجهزة المخابـــرات الأوغندية، وهو ما 
جعله يتجه إلى التخطيط بجدية لخدمة 

قضيتـــه الأولى، وهي نصرة التوتســـي 
وتمهيد الطريق أمامهم لحكم رواندا.

تـــم إرســـال كاغامـــي للتدريب على 
القيادة العســـكرية بالولايات المتحدة، 
ولكن اضطر للعودة إلى أوغندا بســـبب 
وفـــاة فريـــد رويجيمـــا، زعيـــم الجبهة 
الوطنيـــة الروانديـــة، ليحـــل محله في 
قيـــادة الجبهـــة المكونة مـــن المنفيين 
الرواندييـــن، وهاجم جيـــش الهوتو في 
عام 1990. وصـــادف أن انطلقت في ذلك 
العام حرب أهلية خلفت عشـــرات الآلاف 

من القتلى في أقل من أربع سنوات.
وفي 6 أبريـــل 1994، اغتيل الرئيس 
طائرته  بإســـقاط  هباريمانا  الروانـــدي 
لدى هبوطها في كيغالي لدى قدومها من 
تنزانيـــا، وعلى متنهـــا رئيس بوروندي 
المجـــاورة وعـــدد مـــن كبار مســـؤولي 
البلديـــن، وأعقب ذلك قيـــام المتطرفين 
الهوتو في النظـــام بتصفية المعتدلين 
من أبنـــاء عمومتهم مؤكديـــن رفض أيّ 

تقارب مع التوتسي.
دخلت البلاد في دوامة حرب الإبادة 
الجماعية والتي تســـببت فـــي مقتل ما 
يقرب من مليون شخص وتعرض نصف 
مليـــون امرأة للاغتصـــاب، ونزح نصف 
الشعب داخل البلاد وخارجها، ورفضت 
الأمـــم المتحدة طلب زيـــادة قوات حفظ 

السلام لوقف الإبادة.
أبـــادت الحـــرب مـــا يقـــرب مـــن 90 
في المئة من التوتســـي داخـــل رواندا. 
لحشـــد  المجـــازر  كاغامـــي  واســـتغل 
عت  التعاطف الإقليمي والدولي، كما سرَّ
المجازر بهجـــوم الجبهة الوطنية التي 
تمكنـــت من الوصـــول إلـــى كيغالي في 

يونيو 1994.
بعد انتصارها العســـكري، أنشـــأت 
الجبهـــة حكومـــة وحـــدة وطنيـــة، على 
أســـاس اتفاقيـــات أروشـــا، ولكـــن مع 
اســـتبعاد الأحـــزاب التـــي دعمت قوى 
الإبـــادة الجماعية مثل مجلـــس الإنماء 
والديمقراطيـــة والحركـــة الوطنيـــة من 
وتـــم  والتنميـــة.  الديمقراطيـــة  أجـــل 
الاختيار على القس بيزيمونجو رئيسا 
للجمهوريـــة في 19 يوليـــو 1994، وعلى 
فوستين تواجيرامونغو رئيسا للوزراء، 
فيمـــا أصبح بول كاغامـــي، الذي يطلق 
عليه غالبا ”رجـــل رواندا القوي“، نائبا 

للرئيس ووزيرا للدفاع.
سيطر كاغامي من خلال 

ذلك الموقع على الجيش 
الوطني وكان مسؤولا 
عن الحفاظ على سلطة 

الحكومة، بينما بدأ 
مسؤولون آخرون 

في إعادة بناء 
البلاد. ونفّذ 

العديد من جنود 
الجبهة الوطنية 

الرواندية 
عمليات قتل 

انتقامية. وقال 
كاغامي إنه لا 
يؤيد عمليات 

القتل هذه لكنه فشل 
في وقفها. وتشكلت 

معسكرات لاجئي الهوتو في 
الكونغو الديمقراطية وبلدان أخرى 

الرواندية  الوطنيـــة  الجبهـــة  وهاجمت 
المخيمات في عام 1996، لكن المتمردين 
واصلـــوا مهاجمـــة روانـــدا. وكجزء من 
الغـــزو، قـــام كاغامـــي برعايـــة حربين 
متمردتيـــن في الكونغو ولا يزال إلى حد 

الآن يدعم الثالثة.
انتخـــب كاغامي رئيســـا للبلاد في 
أبريـــل 2000، ليصبـــح مهنـــدس إعـــادة 
إعمـــار بلد مدمـــر، وليعمل علـــى إنجاز 
مصالحـــة صعبـــة، فاتجه إلـــى العديد 
من المســـؤولين عن الإبـــادة الجماعية، 
وأعلن دســـتورا جديـــداً في عـــام 2003 
تضمـــن التنصيـــص علـــى العديـــد من 
المبـــادئ الحديثـــة: مكافحـــة الفســـاد 
منقطعـــة النظيـــر، و“الحكـــم الرشـــيد“ 
السياســـيين،  للزعمـــاء  و“المثاليـــة“ 
ومكافحة الانقسامات العرقية، حتى أنه 
حظر استخدام مصطلحات ”التوتسي – 

الهوتو“ في بطاقات الهوية.
بدايـــة من عام 2002 تم تشـــكيل أكثر 
من اثنتي عشـــرة محكمة في كل مناطق 
رواندا، وفـــي كل محكمة تســـعة قضاة 
المحاكمات  وتقـــام  الســـكان،  يختارهم 
فـــي الســـاحات، أمّا تمويلها فـــكان بأن 
يدفع كل متهم مســـتطيع دولارا واحدا. 
وفي ســـنة 2012 تم الانتهاء من محاكمة 
مليونين مـــن المتهميـــن، وأدين 65 في 
المئـــة منهـــم، وتفاوتـــت العقوبات من 
الســـجن إلى العمل في حقول الضحايا 

أو تنظيف القرية.
سعى كاغامي إلى إعادة هيكلة 

المجتمع سياسيا واجتماعيا 
وثقافيا، وهو لا يتبنى 

الديمقراطية ولا يمارسها، 
ويعلم جيدا أن السلطات 

المركزية القوية يمكن 
أن تحمي المجتمع 

من أيّ صراعات 
عقائدية أو قبلية 
موروثة. وتعتبر 

رواندا أول دولة أفريقية 
تخلت عن تدريس اللغة 
الفرنسية في مدارسها 

واستبدلتها بالإنجليزية 
عام 2003 التي 

تحولت 

إلى لغة رســـمية فـــي البـــلاد. وفي عام 
2010 أصبحـــت الإنجليزيـــة لغة التعليم 
الوحيـــدة فـــي المدرســـة بينمـــا كانت 
الفرنســـية تحتـــل المرتبـــة الأولـــى في 

التدريس.
وكان دســـتور 2003 يمنـــح الرئيس 
فتـــرة ولاية مدتها ســـبع ســـنوات قابلة 
للتجديد مـــرة واحدة. ولكـــن تم تعديله 
في اســـتفتاء مثير للجـــدل في عام 2015 
لتســـمح التغييرات، التي تمت الموافقة 
عليها بنسبة 98 في المئة من الأصوات، 
للرئيس بالترشـــح لولايـــة ثالثة مدتها 
سبع ســـنوات ثم يخدم فترتين أخريين 
مـــدة كل منهما خمس ســـنوات تبدأ في 

عام 2024.
ويقـــود كاغامـــي حاليا بـــلاده نحو 
المزيد من التطور في شـــتى المجالات، 
ويسعى إلى إعادة تأسيسها على ثوابت 
جديدة تعتمد مبادئ العدل والمســـاوة 
بين مكوّنات المجتمـــع وتحقيق الرفاه 
الاقتصـــادي المبني علـــى نهضة علمية 

وثقافية وهوية وطنية موحدة.
واليوم يعتبر معدل النمو الاقتصادي 
فيها من بيـــن الأعلى فـــي أفريقيا وبلغ 
خلال العقديـــن الماضيين حوالي 8 في 
المئة سنويا. واســـتند هذا النجاح إلى 
أربـــاح الصادرات الزراعية مثل الشـــاي 
والقهوة، واستخراج المعادن والسياحة 
والقطاع العام الكبير. في الوقت نفســـه 
نجحت جهود تنويـــع مصادر الاقتصاد 
قطـــاع  صعـــود  فـــي  مؤخـــرا 
ومبادرات  التكنولوجيا، 
تطوير القوة العاملة.

كما شهدت البلاد 
تحسنا كبيرا 
في الناحية 
الصحية بفضل 
نظام التأمين 
الصحي الذي 
غطى حوالي 90 
في المئة من السكان. 
وزاد متوسط العمر 
المتوقع للمواطن 
الرواندي
 

إلى الضعف خلال عقدين بعد المذبحة. 
الأطفال  وفيـــات  معـــدلات  وانخفضـــت 
المناعـــة  نقـــص  بمـــرض  والإصابـــة 
المكتســـب (الإيـــدز). عـــلاوة علـــى ذلك 
تعاملات روانـــدا مع جائحـــة فايروس 
جيـــدة  بطريقـــة  المســـتجد  كورونـــا 
وســـجلت أحـــد أعلى معـــدلات التطعيم 
ضد الفايـــروس على مســـتوى أفريقيا، 
وضخت استثمارات كبيرة في المنشآت 

الصحية الريفية

وبحســـب البنك العالمي فإن رواندا 
صاغت رؤيـــة جريئة لتصبـــح محايدة 
للكربون بحلول عـــام 2050، مع تدخلات 
طموحة للتكيف مـــع المناخ والتخفيف 
من آثـــاره، بتكلفة تبلـــغ 11 مليار دولار 
بحلـــول عـــام 2030، لكن البـــلاد تواجه 
تحديـــات فـــي تعبئة التمويـــل الخاص 
بســـبب ارتفاع احتياجـــات رأس المال 
الأولية للمشـــاريع الرئيسية، والتمويل، 
مـــن حيـــث أن التكاليـــف مـــن البنـــوك 

ومتطلبات الضمانات.
وبحســـب منظمة دول تجمع السوق 
الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب 
أفريقيا (كوميســـا)، فـــإن رواندا تعتبر 
الآن واحدة من الـــدول الأفريقية الرائدة 
في مجال النمو الاقتصادي، حيث سجل 
اقتصادهـــا النمو الأكبر على مســـتوى 
العالـــم منذ عام 2005 بمتوســـط بلغ 7.5 

في المئة.
وتضيـــف كوميســـا أن توافر القوى 
العاملـــة كان عامـــلاً أساســـيًا وراء هذا 
النجاح لدولة رواندا، وانعكس بوضوح 
فـــي تقريـــر البنـــك الدولي الـــذي جاء 
تحـــت عنـــوان «ممارســـة أنشـــطة 
الأعمـــال»، الـــذي خلـــص إلى أن 
اقتصـــاد روانـــدا كان الاقتصاد 
الذي شـــهد التطـــور الأكبر على 
مســـتوى العالم منذ عام 2005، 
إلى جانـــب ارتفاع قيمة الناتج 
الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 
1.17 مليـــار دولار فـــي الأعوام 

الخمسة الأخيرة.
وفي مـــارس الماضي، أكد 
المالية  وزارة  من  مســـؤولون 
الرواندي  الإحصـــاء  ومكتـــب 
أن اقتصاد رواندا نما بنســـبة 
8.2 فـــي المئـــة في عـــام 2023، 
فيما قال وزيـــر المالية أوزييل 
نداجيجيمانـــا ومحافـــظ البنك 
المركـــزي جـــون روانجومبـــوا 
في رســـالة إلى صنـــدوق النقد 
الدولـــي، إنـــه مـــن المتوقع أن 
ينمو اقتصاد رواندا بنسبة 6.6 

في المئة في عام 2024.

زعيم المتمردين الذي أخرج رواندا من النفق
بول كاغامي

رجل رواندا القوي يفكر بالبقاء في منصبه 20 عاما أخرى

[ الانفتاح على الغرب والترويج لمعجزة رواندا

[ هل تستقبل كيغالي اللاجئين الذين تريد لندن أن تتخلص منهم

[ شراكة مع واشنطن في ذكرى المجزرة

وجوه
الأحد 2024/04/14 
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

رب ى ح

كاغامي لا يتبنى الديمقراطية، 
ويؤمن بأن السلطات المركزية 
القوية يمكن أن تحمي المجتمع 

من أيّ صراعات عقائدية أو 
قبلية

كاغامي انتخب رئيسا للبلاد في 
أبريل 2000، ليصبح مهندس 
إعادة إعمار بلد مدمر، وليعمل 

على إنجاز مصالحة صعبة
لأمـــم المتحدة طلب زيـــادة قوات حفظ

لسلام لوقف الإبادة.
0أبـــادت الحـــرب مـــا يقـــرب مـــن 90
في المئة من التوتســـي داخـــل رواندا.
لحشـــد المجـــازر  كاغامـــي  واســـتغل 
عت لتعاطف الإقليمي والدولي، كما سرَّ
لمجازر بهجـــوم الجبهة الوطنية التي
تمكنـــت من الوصـــول إلـــى كيغالي في

.1994 يونيو
بعد انتصارها العســـكري، أنشـــأت
لجبهـــة حكومـــة وحـــدة وطنيـــة، على
ســـاس اتفاقيـــات أروشـــا، ولكـــن مع
ســـتبعاد الأحـــزاب التـــي دعمت قوى
لإبـــادة الجماعية مثل مجلـــس الإنماء
والديمقراطيـــة والحركـــة الوطنيـــة من
وتـــم والتنميـــة.  الديمقراطيـــة  جـــل 
لاختيار على القس بيزيمونجو رئيسا
1994، وعلى 19 يوليـــو لجمهوريـــة في
فوستين تواجيرامونغو رئيسا للوزراء،
فيمـــا أصبح بول كاغامـــي، الذي يطلق
عليه غالبا ”رجـــل رواندا القوي“، نائبا 

لرئيس ووزيرا للدفاع.
سيطر كاغامي من خلال 
لك الموقع على الجيش
لوطني وكان مسؤولا
عن الحفاظ على سلطة

لحكومة، بينما بدأ 
مسؤولون آخرون 

في إعادة بناء 
لبلاد. ونفّذ 

إ ي

لعديد من جنود 
لجبهة الوطنية

لرواندية
عمليات قتل 

نتقامية. وقال 
كاغامي إنه لا
يؤيد عمليات 

لقتل هذه لكنه فشل 
في وقفها. وتشكلت

معسكرات لاجئي الهوتو في
لكونغو الديمقراطية وبلدان أخرى 

مليونين مـــن المتهميـــن، وأدين 65 في 
المئـــة منهـــم، وتفاوتـــت العقوبات من 
الســـجن إلى العمل في حقول الضحايا 

أو تنظيف القرية.
سعى كاغامي إلى إعادة هيكلة 

المجتمع سياسيا واجتماعيا 
وثقافيا، وهو لا يتبنى 

الديمقراطية ولا يمارسها، 
ويعلم جيدا أن السلطات

المركزية القوية يمكن 
أن تحمي المجتمع
من أيّ صراعات
عقائدية أو قبلية
موروثة. وتعتبر 

رواندا أول دولة أفريقية 
تخلت عن تدريس اللغة 
الفرنسية في مدارسها 

واستبدلتها بالإنجليزية 
التي 2003 عام

تحولت 

أربـــاح الصادرات الزراعية مثل الشـــاي
والقهوة، واستخراج المعادن والسياحة
والقطاع العام الكبير. في الوقت نفســـه
نجحت جهود تنويـــع مصادر الاقتصاد
قطـــاع صعـــود  فـــي  مؤخـــرا 
ومبادرات التكنولوجيا، 
تطوير القوة العاملة.
كما شهدت البلاد
تحسنا كبيرا
في الناحية
الصحية بفضل
نظام التأمين
الصحي الذي
غطى حوالي 90
في المئة من السكان.
وزاد متوسط العمر
المتوقع للمواطن
الرواندي

طموحة للتكيف مـــع المن
من آثـــاره، بتكلفة تبلـــغ 1
2030، لكن ا بحلـــول عـــام
تحديـــات فـــي تعبئة التم
بســـبب ارتفاع احتياجـــا
الأولية للمشـــاريع الرئيس
مـــن حيـــث أن التكاليـــف

ومتطلبات الضمانات.
وبحســـب منظمة دول
الأفريقية المشتركة لدول
أفريقيا (كوميســـا)، فـــإن
الآن واحدة من الـــدول الأف
في مجال النمو الاقتصادي
اقتصادهـــا النمو الأكبر ع
2005 بمتو العالـــم منذ عام

في المئة.
وتضيـــف كوميســـا أن
العاملـــة كان عامـــلاً أساس

ي و ي يو

النجاح لدولة رواندا، وانع
فـــي تقريـــر البنـــك الدول
تحـــت عنـــوان «ممار
الأعمـــال»، الـــذي خ
اقتصـــاد روانـــدا
الذي شـــهد التطـــ
مســـتوى العالم م
إلى جانـــب ارتفا
الإجمالي المحلي
1.17 مليـــار دولا
الخمسة الأخيرة
وفي مـــارس
من مســـؤولون 
الإحص ومكتـــب 
أن اقتصاد رواند
8.2 فـــي المئـــة ف
فيما قال وزيـــر ا
نداجيجيمانـــا وم
المركـــزي جـــون
في رســـالة إلى ص
الدولـــي، إنـــه مـــ
ينمو اقتصاد روان
24 في المئة في عام



 القــدس - مـــن وظيفـــة الأدب الأولى 
لونـــه  كان  أيـــا  للإنســـان  الانتصـــار 
أو عرقـــه أو لغتـــه أو انتمـــاؤه. ليـــس 

الأدب اصطفافا أيديولوجيا، 
وهذا ما وعاه الكتاب 

المؤثرون في تاريخ المدونة 
الأدبية العالمية. سامي 

ميخائيل من هؤلاء.
هو كاتب وروائي 

عراقي – إسرائيلي، ولد 
باسم كمال صلاح منصور 

في بغداد، في العراق 
عام 1926. ونشأ في حي 

مختلط ميسور الحال 
من المسلمين واليهود 
والمسيحيين وانضم 

إلى الحزب الشيوعي في 
شبابه. لكن تقلب الأحوال 
في عالم خارج من جراح 

الحرب العامية الثانية 
طوح به بين الأماكن، لكن 

أفكاره في الوقوف إلى 
جانب حقوق الإنسان لم 

تخب أبدا.

كاتب إنساني

توفي الكاتب العراقي 
– الإسرائيلي سامي 

ميخائيل الاثنين عن عمر 
ناهز 97 عاما. واشتهر 
ميخائيل الحائز على 
عدة جوائز بكتاباته 
المؤثرة عن الأقليات 

المضطهدة والتحديات 
التي يواجهها اليهود 

الإسرائيليون القادمون 
من الدول العربية.

وأبرزت شخصياته، 
التي كانت في الكثير من 

الأحيان يهودية ناطقة 
بالعربية مثله، الآلام 

والتحديات الخاصة التي 
يواجهها اليهود الشرقيون 
من الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، وأكدت علاقاته 
الوثيقة مع الفلسطينيين 

الإسرائيليين في مدينة 
حيفا المختلطة.

وقال إيتمار دروري، 
وهو محاضر كبير في الأدب في جامعة 

بار إيلان الإســـرائيلية، إن ”شخصياته 
سدّت الفجوة بين اليهود والعرب“.

وكانـــت العربية لغـــة ميخائيل الأم، 
حيث نشـــأ في مشـــهد بغـــداد الثقافي 
الغنـــي. وقـــال دروري إن الكاتب شـــعر 
لذلـــك فـــي الكثير مـــن الأحيـــان بكونه 
أقرب إلى الثقافة العربية في إســـرائيل، 
خاصة لأن القيادة اليهودية الإسرائيلية 
المتأثرة بأوروبا كانـــت تمارس التميز 

ضد اليهود الشرقيين.
وانتقـــد ميخائيل معاملة إســـرائيل 
الأقليـــات  عـــن  ودافـــع  للفلســـطينيين 

المضطهدة.
جمعيـــة  رئيـــس  منصـــب  وشـــغل 
حقوق المواطن في إســـرائيل لأكثر من 
عقدين إلى حدود ســـبتمبر 2023. وقالت 
المنظمة في بيـــان أعلنت فيه عن وفاته 
إنـــه ”عبر عن ألمـــه وغضبه تجاه الظلم 
في إســـرائيل، وطالـــب بالعدالة حيثما 
يجـــب تحقيقها وغـــرس فينا روح الأمل 

في التغيير“.

وولـــد ميخائيل في حي ثري مختلط 
في بغداد ســـنة 1926. وكان نشـــطا في 

الحزب الشيوعي في شبابه.
لكن مذكـــرة توقيف صـــادرة عن 
السلطات العراقية 
أجبرته على الفرار إلى 
إيران في 1948 ثم إلى 
إسرائيل خلال 1949، 
حيث عمل صحافيا في 
جريدة الحزب الناطقة 
بالعربية في مدينة حيفا 

الشمالية.
وصل ميخائيل إلى 
إسرائيل وحده، وبقيت 
عائلته في العراق، وانضمت 
إليه لاحقا عام 1951. 
في أوائل الخمسينات 
من القرن الماضي، غادر 
غالبية اليهود العراقيين 
العراق وأجبروا على 
التخلي عن جنسيتهم 
العراقية. من ناحية أخرى، 
ظل سامي ميخائيل يحمل 
الجنسية العراقية حتى 
رحيله، لأنه لم يتنازل عنها 

رسميا.
استقر ميخائيل بداية في حي 
عربي في حيفا، وادي 
النسناس. تمت دعوته 
للعمل في صحيفة 
الاتحاد، الصحيفة 
الشيوعية الإسرائيلية 
باللغة العربية، من قبل 
إميل حبيبي. كان سامي 
ميخائيل اليهودي الوحيد 
في هيئة تحرير جريدة 
الاتحاد. كانت قصصه، رغم 
كتابتها بروح ”الواقعية 
الاشتراكية“، مليئة 

بالسخرية والفكاهة.
مع بداية امتهانه 
الكتابة، اشتغل ميخائيل 
مساهما في جريدة 
الاتحاد، تحت الاسم 
المستعار  سمير المتمرد. 
وتناول في كتاباته الوضع 
المهمش لليهود الذين 
وصلوا إلى ”دولة إسرائيل 

الجديدة“.
لكن روح الكاتب المتمردة 
دفعتـــه  الأيديولوجيـــا  علـــى 
إلى تـــرك الصحيفة والحـــزب في 1955، 
مســـتاء من بعض أيديولوجيات الحزب 
الشيوعي. وتحول إلى عالم هيدرولوجيا 

في سلطة المياه في إسرائيل.
وجاء خروجه النهائي من الشيوعية 
بعد تقييمـــه بأن الحركة قـــد تخلت عن 

مبادئها الإنسانية.

انتقـــد ميخائيـــل الشـــيوعية لأنها 
أصبحـــت، وفقـــه، نظرية بشـــكل مفرط، 
ولتبريرهـــا الانقلابات العســـكرية التي 

أنشـــأت أنظمة دكتاتورية تحت ســـتار 
”معاداة الإمبرياليـــة“، ولتحول الاتحاد 
السوفييتي من أيديولوجية عالمية إلى 
ســـلوك قوة عظمى، مع إعطـــاء الأولوية 

للأيديولوجية على الأفراد.
لغة سامي ميخائيل الأم هي العربية. 
اســـتغرق الأمـــر منـــه حوالـــي 15 عاما 
للانتقـــال من الكتابـــة مـــن العربية إلى 
العبريـــة، في ســـن الـ45 شـــرع ميخائيل 
في مشـــروع إتقـــان اللغـــة العبرية. بعد 
توقفه عن الكتابة لحوالي 20 ســـنة، نشر 
روايته الأولى باللغة العبرية ســـنة 1974، 
وحملت عنوان ”جميع الرجال متساوون 
– لكن بعضهـــم أكثر“. وتحـــدث فيها عن 
نضالات اليهود الشـــرقيين خلال تكيفهم 
مع الحياة في إســـرائيل. ففي الســـنوات 
التي تلت نشـــأة إسرائيل في 1948، أجبِر 
اليهود الشـــرقيون الوافـــدون حديثا إلى 
الدولـــة العبرية على العيش في مخيمات 
العبور في مدن الصفيح وواجهوا تمييزا 

كبيرا من قادة البلاد الأوروبيين.

تجربة أدبية

 اســـتقبل كتاب ميخائيل بالتشـــكيك 
من قبل النقاد، حيـــث إن فحصه الصارم 
للتحيزات التـــي واجههـــا القادمون من 
الأراضـــي العربيـــة، ضـــرب علـــى وتـــر 

حساس مع النخب الثقافية.
القصة تســـتعير عنوانها بشـــكل من 
القصة الرمزية السياسية لجورج أورويل 
”مزرعة الحيوانـــات“ وتؤرخ لأفراد عائلة 
يهودية من الطبقة المتوســـطة من بغداد 
وهم يبحثـــون عن ذواتهم في إســـرائيل 

حلال خمسينات القرن الماضي.
كتابـــه الآخـــر ”حفنة مـــن الضباب“ 
(1979) تتبع ما لحـــق بالطائفة اليهودية 
في العـــراق، بينما اســـتند مؤلفه الآخر 
ملاحظـــات  إلـــى   (1995) ”فيكتوريـــا“ 
عـــن حيـــاة والدته فـــي الحـــي اليهودي 
ببغـــداد وســـيطرة الرجال على شـــؤون 

المجتمع.
قصة الكتـــاب تنتهي في إســـرائيل، 
حيث فقـــد الرجال المهاجرون العراقيون 

قوتهم وتكيفت النساء بسهولة أكبر.
إلـــى ذلك، تستكشـــف روايتـــه ”بوق 
الصـــادرة عام 2003 التحيز،  في الوادي“ 
من خـــلال قصة حـــب بين امـــرأة عربية 
مســـيحية، ومهاجر يهودي روســـي، في 

إسرائيل.
وفي مراجعـــة للرواية، قـــال الكاتب 
الإسرائيلي الشـــهير ديفيد غروسمان إن 
ميخائيـــل يمتلـــك قدرة قوية على كســـر 

الصور النمطية.
وألّـــف ميخائيـــل أكثر مـــن 20 رواية 
وكتابا للأطفال، بالإضافة إلى مسرحياته 
وتحولـــت  الثقافـــي.  ونقـــده  ومقالاتـــه 
بعـــض كتبـــه إلى أفـــلام. وفـــاز بجائزة 
هانز كريســـتيان أندرســـن لأدب الأطفال 

بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأدبية 
الكبرى في إســـرائيل. ونال جائزة رئيس 

الوزراء للأدب العبري مرتين.

ضد العنصرية

قـــال ميخائيـــل لصحيفـــة هآرتـــس 
الإســـرائيلية ســـنة 2018 إن دور الثقافة 
الرئيســـي يكمـــن فـــي ”تســـليط النـــور 
الســـاطع على الجهل والظلم والفســـاد“. 
وأكد أنه شـــعر بأن عليه اتخاذ إجراءات 
ضد السياســـات الإســـرائيلية التي تدفع 
البـــلاد ”إلـــى الهاويـــة“، متذكـــرا التزام 
الكتاب والشعراء الصمت في العراق ضد 
إملاءات الحكومة الظالمة خلال ســـنوات 

شبابه.
علـــى  ”التوقيـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
العرائـــض لـــم يكـــن كافيا. ســـيدفع كل 
المجتمـــع ثمنا باهظا إن لـــم يكن تحرك 

المثقفين ومستهلكي الثقافة حقيقيا“.
وأشـــاد الرئيس إســـحاق هرتســـوغ 
الاثنيـــن بميخائيل، ووصفـــه بـ“العملاق 

بين العمالقة“ الذي أثرى المكتبات.
وذكرت صحيفة هآرتس أن ميخائيل 
تـــرك وراءه طفليـــن مـــن زواجـــه الأول، 
وزوجته الثانية، الصحفية راشـــيل يونا 

ميخائيل.
آمن ميخائيل بدور الثقافة والأدب في 
مواجهة العنصرية أيا كان مأتاها، وهي 
التي انتشرت في إسرائيل ضد الهاربين 
بدورهم من العنصرية، وهي مفارقة كرس 
لها الكاتب مســـار حياته وأدبه دفاعا عن 
الإنســـان. لـــم يكن الكاتـــب صهيونيا بل 

عارض هذا التيار.
انتصاره للإنسان 

على حساب كل 
الأيديولوجيات 

جعله على علاقة 
جيدة مع 

الفلسطينيين، 
حتى أنه 

عارض 
الحكومات 
المتعاقبة 

في إسرائيل. 
خلال 

الانتفاضة 
الفلسطينية 
الأولى، كان 

ميخائيل 
ضمن وفد من 

المثقفين الذين 
اخترقوا حواجز 
جيش الاحتلال 

الإسرائيلي التي 
حاصرت الخليل. 

في عام 1994، 
تمت دعوة 

سامي ميخائيل 

مع الأديب الفلســـطيني إميل حبيبي إلى 
تونس برعاية اليونسكو ووزارة الثقافة 
التونســـية لحضـــور مؤتمر فـــي قرطاج 

حول الأدب العربي.
كتـــب تومر حروق عن ميخائيل قائلا 
”بصفته خرّيج ســـنوات الحرب العالمية 
الثانية، كان ميخائل يعرف بعض الأشياء 
عن نهاية الأيديولوجيات وعن الإنســـان 
الذي بقي مجردا، ليس من وطنه فقط، بل 
أيضا من الأفكار القديمة والجديدة التي 
لا توفـــر العلاج الشـــافي لأوجاعه. دولة 
إسرائيل، التي وصل إليها ميخائيل بعد 
أن فرّ هاربا من العراق بســـبب نشـــاطه 
السياسي، طالبته ـ كما طالبت مهاجرين 
آخريـــن ـ ’بخنـــق اللاجئ الـــذي في قلبه 
وتمجيد الصهيوني الذي في روحه‘، غير 
أن ميخائيـــل لم يكن قـــادرا على الإذعان 

لذلك“.
قـــال ميخائيـــل  في حـــدث أدبي عام 
2015 في جامعة نورث وســـترن ”والدتي 
البيولوجية هي العـــراق، وأمي بالتبني 
هي إســـرائيل“ ثم تابع ”أنـــا أنتمي إلى 

كليهما“.
وفـــي تصريح آخر يُعـــرف ميخائيل 
نفســـه بأنه ناشط ســـلام، ”هناك العديد 

من التعريفات للحرب في دول مختلفة. 
حســـب تجربتي، أجـــد أن الحرب نوع 
مـــن المـــرض يضـــر بالجســـد والروح 
ويشـــوه صور الناس بشـــكل رهيب. أنا 
نفســـي نتاج ثقافتين (عربية ويهودية)، 
وحتى يومنا هذا لا أفهم القوة التدميرية 
التـــي جلبت الثقافتين إلـــى المواجهات 
والمـــوت. يوجـــد الكثيـــر مـــن الجمـــال 
والحكمة في الثقافتين. من الســـهل جدا 
أن تكون ذكيا وتعطي 
النصائح من بعيد، 
ومن الصعب جدا 
أن تكون حكيما 
وعاقلا من داخل 

النيران“.
فرض ميخائيل 
نفسه كصوت 
أدبي مختلف 
في الشرق 
الأوسط، وفق 
تعبير صحيفة 
واشنطن 
بوست، 
سواء داخل 
المجتمعات 
اليهودية 
القديمة 
في الدول 
الإسلامية أو 
بين المهاجرين 
اليهود إلى 
إسرائيل من دول 
مثل العراق واليمن 

وغيرهما.
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أديب عراقي في إسرائيل

سامي ميخائيل

يقف بشخصياته العربية واليهودية الشرقية ضد الحرب والعنصرية

ميخائيل ألف أكثر من 20 رواية 

وكتابا للأطفال ومسرحيات 

ومقالات ونقدا ثقافيا، وتحولت 

بعض كتبه إلى أفلام

[ كاتب ينتصر للإنسان كيفما كان

[ صوت أدبي مختلف في الشرق الأوسط

ناشط سلام آمن في مختلف 

مؤلفاته وآرائه بأن دور الثقافة 

تسليط النور الساطع على 

الجهل والظلم والفساد

جتمـــع ثمنا باهظا إن لـــم يكن تحرك
قفين ومستهلكي الثقافة حقيقيا“.
وأشـــاد الرئيس إســـحاق هرتســـوغ
نيـــن بميخائيل، ووصفـــه بـ“العملاق

العمالقة“ الذي أثرى المكتبات.
وذكرت صحيفة هآرتس أن ميخائيل
ك وراءه طفليـــن مـــن زواجـــه الأول،
جته الثانية، الصحفية راشـــيل يونا

خائيل.
آمن ميخائيل بدور الثقافة والأدب في
جهة العنصرية أيا كان مأتاها، وهي
ي انتشرت في إسرائيل ضد الهاربين
رهم من العنصرية، وهي مفارقة كرس
الكاتب مســـار حياته وأدبه دفاعا عن
ســـان. لـــم يكن الكاتـــب صهيونيا بل

ض هذا التيار.
انتصاره للإنسان 

 حساب كل
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،1994 عام

ت دعوة 
ميخائيل مي

قـــال ميخائيـــل  في حـــدث
في جامعة نورث وســـتر 2015
البيولوجية هي العـــراق، وأم
”أنـــا ثم تابع هي إســـرائيل“

كليهما“.
وفـــي تصريح آخر يُعـــرف
نفســـه بأنه ناشط ســـلام، ”هن
من التعريفات للحرب في دول
حســـب تجربتي، أجـــد أن ال
مـــن المـــرض يضـــر بالجسـ
الناس بشـــكل ويشـــوه صور
نفســـي نتاج ثقافتين (عربية
وحتى يومنا هذا لا أفهم القوة
التـــي جلبت الثقافتين إلـــى ا
مـــن والمـــوت. يوجـــد الكثيـــر
والحكمة في الثقافتين. من الس
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  الأمــــم الأكثــــر علما كانــــت دائما الأمم 
الأكثر قوة وتأثيرا وذكرا وأثرا، والتاريخ 
يخبرنا بــــأن الكلدانيين الذيــــن يعتبرون 
العلماء الأوائــــل الذين وضعوا أول نظام 
للكتابة المســــمارية (ألواح الطين) كانوا 
نواة الحضارة الآشــــورية العظيمة وسر 
تفوقهــــا ابتــــداء مــــن القرن الســــابع قبل 
الميلاد، حتــــى صارت قــــوة إمبراطورية 
كبيرة أخضعت الإمبراطوريات المجاورة، 

كالمصريين والفينيقيين والفرس.

واليونانيــــون الذيــــن أغنــــوا العالــــم 
معرفيــــا وعلميــــا منهــــم خرج الإســــكندر 
المقدونــــي صاحــــب الحكمــــة والمعرفة، 
الذي اجتــــاح مشــــارق الأرض ومغاربها، 
وكتب ملاحم وبطولات خالدة في صفحات 

التاريخ.

صعود الحضارة الإسلامية

الصحــــراء  ســــكنوا  الذيــــن  العــــرب 
فوا بنبي منهم، كانوا نواة الحضارة  وشُرِّ
الإســــلامية الزاهــــرة التي بلغــــت الآفاق 
والأقاصــــي، ولــــم ليتــــأتّ لهــــا ذلــــك لولا 
الفتوحات العلميــــة التي أحرزها العلماء 
المسلمون في شــــتى الحقول والميادين، 
على اعتبار أن الإسلام أكثر الديانات حثا 

على العلم.
والحضــــارة الأوروبية الحديثة، التي 
بــــدأت تزهــــر وتتفتــــق ابتداء مــــن القرن 
السابع عشــــر، فيما عرف بعصر الأنوار، 
لم يتأت لها غزو بقية العالم واستعماره، 
لولا الثورة العلمية والجنوح إلى التفكير 

العلمي الموضوعي والعقلاني.
قديمها  والشــــواهد،  النمــــاذج  تتعدد 
وحديثهــــا، إلا أن الثابــــت فــــي ســــر تقدم 
هــــذه الأمم وعِظم قوتها كان مســــتمدا من 
العلــــم وليس من شــــيء آخر، وســــيبقى 
هــــذا النامــــوس ثابتــــا أيضا فــــي هيمنة 
انكســــارها،  أو  والأمــــم  الحضــــارات 
وتاريخهــــا تصنعــــه وتصوغــــه المعرفة 
بمختلــــف حقولها وأصنافها، بما في ذلك 
المعرفة الدينية، لاسيما في وقتنا الراهن، 
فنحن نعيش في مرحلــــة تاريخية تهيمن 
عليها أكثر من أي وقــــت مضى الرهانات 
المرتبطــــة بالمعرفــــة، وهــــذه الأخيــــرة، 
صارت القوة الإنتاجية الأساسية في عالم 
اليــــوم، وهــــذا الفرش يقودنا إلى ســــؤال 
حــــارق ومؤلــــم ينقِّب في نوعيــــة المعرفة 
التــــي ننتجها نحن كأمة من المفروض أن 
تحمل لواء العلــــم والمعرفة، وفينا اليوم 
من لا يزال يعتقد باســــتحالة الصعود إلى 
القمــــر وأن من فعل ذلــــك فحكمه من حكم 
المنتحــــر، وأن الهاتف النقــــال من أعمال 

السحر، وغيرها من الخرافات.
 إن هذا النكوص يعاكس ويناقض ما 
عرفته الحضارة الإســــلامية في عصورها 
الذهبيــــة الممتــــدة مــــن منتصــــف القرن 

الثامن حتى 
القرن الخامس 
عشر للميلاد، 

من إنتاج معرفي 
غزير جعلها قوة كونية، حتى 

إن المصنفــــات العلميــــة والكتــــب بلــــغ 
عددها في عهد الخليفة المأمون مثلا 300 
ألف كتاب في بيــــت الحكمة لوحدها، أما 
فــــي الأندلس فــــي القرن العاشــــر فقد بلغ 
عــــدد الكتب 600 ألف كتــــاب، مع العلم أنه 
حسب المراجع التاريخية كانت تنشر كل 
سنة في الأندلس 60 ألف دراسة وقصيدة 

ومؤلف في جميع التخصصات.
وفي الوقت الذي استطاع فيه البتاني 
والبيروني وصف ظاهرة الكسوف وصفا 
علميا دقيقــــا، كانت الشــــعوب الأوروبية 
تعتقد اعتقــــادا غريبا فــــي توصيف هذه 
الظاهرة الفلكية، مفاده أن الكســــوف هو 
الغول الــــذي أكل الشــــمس، لذلــــك كانوا 

ويصيحــــون  الشــــوارع  إلــــى  يخرجــــون 
ويقرعــــون أوانــــي الطعــــام، مــــن أجل أن 
يذهب هذا الغول ويترك الشمس لحالها.

لقد تغيــــرت الأزمــــان، وصرنا نعيش 
كســــوفا مــــن نوع آخــــر، مس هــــذا العقل 
العربي الكســــيح الذي أكلــــه غول الجهل 
والكسل والتخلف والفساد المركب، بينما 
الأمم التي تخلصت مــــن الخرافة وأقبلت 
على العلم، أشــــرقت الأنوار على عقولها، 
وصارت تصنع وتبدع وتبتكر وتكتشــــف 
أســــرار الكون وتمدنــــا بمعلومات عجيبة 

ودقيقة عنه، فما الذي تغير؟
والجوامــــع  المــــدارس  كانــــت  لقــــد 
والمعاهد التي نشــــأت في رحم الحضارة 
الإسلامية، كلها تحمل مشروعات تخريج 
علمــــاء حقيقيين وليس مجــــرد متعلمين، 
كمــــا هو حاصل اليوم، ومــــن لا يؤلف ولا 
يأتــــي بجديد في فنــــه أو علمــــه فقد كان 
يعتبــــر بمثابة نقيصة ومعــــرّة تلحق به، 
والواجب علينا اليوم أن نبحث ونستعيد 
”جينوم المعرفة“ فينا إذا أردنا التموضع 
بيــــن الأمم، مــــن خــــلال تطويــــر وتثوير 
المناهــــج التعليميــــة والثقافية ومحتوى 
وســــائل الإعلام ونوعية الخطاب الديني، 
وهي راهنا، أنساق تسعى في أغلبها إلى 
قمع العقــــل وتغييبه، وتســــاهم جميعها 
في ترســــيخ نظرية الطبائع الثابتة التي 
يرانــــا الغرب من خلالهــــا، على اعتبار أن 
العقل الغربي يلوذ بالمنطق ويتميز دائما 
بأنه حي ومتطور وفي حركة تقدم دائمة، 
بينما العقل العربي لا عقلاني وســــكوني 

في حالة ركود مزمنة.
 ولعل جزءا غير يسير في هذا تتحمله 
نخبة الأمة، هــــذه النخبة المأزومة اليوم، 
التي ربمــــا امتلكت وراكمــــت رصيدا من 
المعرفــــة والثقافــــة، لكننــــا نراهــــا تفتقد 
إلــــى القدرة على الفعل وشــــق مســــارات 
مختلفــــة عــــن المألوف، بســــبب اختلاف 
وأهدافها،  ومرجعياتها  أيديولوجياتهــــا 
وعجزها عن التكتل ولمِّ شــــتاتها وتجاوز 
عقدهــــا ومصالحهــــا، فــــي ســــبيل وضع 
مشاريع إحيائية جادة تتيح لنا الانخراط 
في حركــــة التاريخ من جديد، هذه الحركة 
التــــي لا تحــــدث إلا عبــــر الفعــــل، والتي 
تفهمها حنــــة أرنت بأنهــــا ”المقدرة على 
خلــــق بداية جديــــدة“، وما أحــــوج الأمة 
إلى بدايــــة جديدة ومختلفة عن الســــائد 

المألوف.

الصراع وعزلة الفرد

إن الصراع في العالم قوامه المعرفة، 
فالمعرفــــة وحدها التــــي بإمكانها تخليق 
القوة التي تســــمح بالتموضع ومضاهاة 
بقيــــة القــــوى المهيمنــــة علــــى الاقتصاد 
والسياســــة والثقافــــة والدفــــاع، وعلــــى 
ســــبيل الاستشــــهاد، فالزحــــف الهــــادئ 
للقــــوة الصينية الــــذي وصل إلــــى ذروة 
الاكتمال، مهددا بتجريف النظام العالمي 
ومزاحمــــة أميركا بضــــراوة، لم يكن وليد 

المســــاحة  ولا  الديموغرافيــــا 
الجغرافيــــة ولا التغنــــي بإرث 
د  الأجداد فقط، وإنما كان بتسيُّ
المعرفة والتوسل بها لتحريك 
والدفــــاع  الاقتصــــاد  ماكنــــة 
وتوســــيع دائــــرة الهيمنــــة في 

الشرق والغرب.
 وبالمثــــل تفعل دول كثيرة راهنت 

على المعرفــــة الحديثة من أجل مراكمة 
القوة وتشغيل عجلة التصنيع العسكري 
التكتيكي، حتــــى أصبحت فاعلا مهما في 
ترجيح كفة الحــــروب والنزاعات الدولية، 
لعل أبرزها طائــــرات ”الدرون“ التي تقوم 
دول مثــــل تركيــــا وإيــــران بتصنيعها 
وكان لها دور بارز وناجع في 
الحروب التي أقحمت 
فيها، ونالت 

سمعة 
قتالية جذابة 

جعلت الطلب عليها 
يتزايد، مع ما يستتبع ذلك من 

عوائد مالية مهمة، من خلال تصنيع 
عسكري يراكم القوة ويغذي الاقتصاد، 
وهذا الأمر يجرنا إلى القول إنه ربما 

يجدر بنا أن نؤمن بمقولة أن 
السلاح النووي هو 

ما 

يضمن السلام العالمي، وليس العكس، فلو 
أن دولة واحدة انفردت بالمعرفة والتقنية 
لبغت  الخاصة بهذا ”الســــلاح الأخروي“ 
على العالم أجمع وأخضعته، ولألجمت أي 
دولة تنزع نحــــو العصيان، دون أن يكون 

لها ند أو نظير.
هذا الأمر يقودنا إلى الإشــــارة إلى أن 
البعض عندنا يعتقدون بــــأن الأزمة التي 
تعصف بالنظام العالمــــي بكل تموجاتها 
الحاليــــة، هي بمثابة إيــــذان بقرب نهايته 
وموتــــه، ليحــــل محلــــه آليا، نظــــام يقيمه 
المســــلمون ليهيمنــــوا بــــه على الشــــرق 
والغــــرب، وكأن هذه الأمة لهــــا الجهوزية 
الكاملــــة والكافيــــة لقيــــادة العالــــم، وهي 
لا تملــــك نموذجا اقتصاديــــا ولا نموذجا 
سياســــيا ولا نموذجــــا معرفيــــا ولا حتى 
مشــــروعا حضاريا متكاملا، فكيف لها أن 
تتسيّد العالم من العدم والفراغ، مشيحين 
الطــــرف بذلــــك عــــن حقيقــــة أن التمكيــــن 
لــــه إرهاصــــات ومقومــــات، ولا يتحقــــق 
بالأمنيــــات وأحــــلام اليقظــــة، أو انتظار 

تحقق النبوءات الدينية.
فــــي الحقيقــــة، تتزحــــزح المجتمعات 
عندمــــا تتخلــــى عــــن فائــــض اليقينيات 
مة“ التي تعوقهــــا عن فهم الواقع  ”المُتوَهَّ
ورؤيــــة المســــتقبل بعقلانيــــة، وقبلهمــــا 
معرفة الماضــــي معرفة مجردة وفاحصة، 
فالمجتمعــــات التــــي لهــــا يقيــــن راســــخ 
بالقوة والتمدن، ويقين متجذر  م“  و“مُتوَهَّ
والديني،  الأخلاقي  بالصــــلاح  م“  و“مُتوَهَّ
هــــي مجتمعات جامدة تميــــل إلى تقديس 
الــــكلام والراحــــة علــــى العمــــل والإنتاج، 
وتســــتعيض عن النقد الذاتي والمساءلة 
بالاكتفاء بالغيبيات والانحيازات المسبقة 

لتأكيد صواب ما هي عليه.
إن مجتمعات من هذا الطراز، يســــهل 
سوقها وتوجيهها بالشعارات والكلاميات 
المخاتلة والمراوغة، الشعبوية والدينية، 
أو ما يسمى ”الحكم بالفكرة“ إذا استعرنا 
تعبيــــر حنة أرنــــت، وقد رأينــــا الكثير من 
النمــــاذج على طول الخط الزمني الذي تلا 
الحروب العربية مــــع الكيان الصهيوني، 
التــــي  الإمبرياليــــة  بالحــــروب  مــــرورا 
وليس  وأفغانســــتان،  العراق  اســــتهدفت 
انتهاء بأحــــداث الربيع العربــــي، إن هذه 
المجتمعــــات تحتاج فعلا إلــــى مراجعات 
مة“ التي  تخلخل هــــذه اليقينيات ”المُتوَهَّ
تعتبر في أصلها أرسافا ثقيلة تجذب إلى 
القاع كلمــــا تلكأنا في فكهــــا وتحطيمها، 
وهذا من خــــلال كتلة من أصحــــاب الفكر 

والمعرفة.
من  في كل عصر تولد ”كتلة تاريخية“ 
الرجال المدججين بأفكار مخالفة للسائد 
وغير مهادنة للواقــــع، لا ترضى بالجمود 
تستســــلم  ولا  بالمســــتحيل  تؤمــــن  ولا 
للظــــروف، وعلــــى قلب رجــــل واحد تهوي 
على الصنميــــات التي تعــــوق الناس عن 
التحرر واســــتنطاق الحقائق والرؤية من 
غيــــر تلك المــــرآة الوحيدة التــــي تعودوا 
علــــى النظر مــــن خلالها، رغم مــــا بها من 
غبش وعدم وضــــوح، ليحدثوا بذلك، رجة 
عنيفة تعيد للنــــاس زمام وعيهم وتملكهم 
لجام أنفســــهم بعيدا عن ســــطوة من كان 
يهيمن علــــى صناعة وعيهــــم وتخيلاتهم 
وتمثلاتهم، راغبا في جعلهم يفكرون عبره 

وفقا لما يريد هو.
الســــيطرة  بإمكانيــــة  يعتقــــد  مــــن 
على الناس 
وإخضاعهم 
جسديا، يدرك 
أنه من المستحيل 
أن تخضع شعبا 
بالقوة والإكراه 
ووسائل الإذلال، 
القوى الذكية تلجأ 
إلى إخضاعهم 
طوعا وبإرادتهم، 
بالسيطرة على عقولهم 
وعواطفهم، وقبل ذلك 
تفتيتهم إلى ذرات 
وذوات منفصلة، 
وجعلهم يعيشون 
في عالم وواقع 
افتراضي وغير 
حقيقي، بتفكيك 

الفكر 

النقــــدي العــــام وروح الجماعــــة، فمــــاذا 
تفعل ذات وحيدة أمــــام خوارزميات ذكية 
وسرديات متقنة ومحتوى جذاب، تضعف 
أمامهــــا الملكات الفرديــــة المفرغة من أيّ 
قوة نقدية أو ثقافة رقمية شــــكاكة، فينأى 
الفرد عن الأســــرة والمدرسة وعن الرفاق 
وعــــن النقاشــــات العامــــة وعــــن مجتمعه 
ومؤسســــات إنتــــاج الثقافــــة والمعرفــــة، 
وينعزل وحيدا فــــي فقاعته الخاصة التي 
صنعتها لــــه الوســــائط الاتصالية، حيث 
يصير ســــهلا تشــــكيله وتوجيهه وإفراغه 
من قيمــــه الأصيلة وتوجهاته المكتســــبة 

وملؤه بأخرى بديلة عنها.
لقـــد بات واضحـــا بمـــا لا يدعو إلى 
الشـــك، أن الفردانيـــة باعتبارهـــا أحـــد 
الأقانيـــم الرئيســـية في نظـــام الحداثة، 
هي في الأصـــل فكرة مفزعة تثوي خلفها 
نزوعـــا مقصـــودا وممنهجا نحـــو إنهاء 
الاجتمـــاع البشـــري، خصوصا الأســـرة 
باعتبارهـــا المنبـــع الأول لتعليـــم الفرد 
وتطعيمه بالقيم المعيارية، وقد توســـلت 
الاجتماعية  والشـــبكات  الإعلام  بوسائل 
التـــي اســـتفردت بالأفـــراد وانتزعتهـــم 
وعزلتهـــم عن واقعهـــم الحقيقي، ونزعت 
منهم الملكات العقلية والإدراكية ليسهل 
التأثير فيهم داخل فقاعات مستقلة، حتى 
إنها نجحـــت في جعلهم مشوشـــين لهم 
قابلية كبيـــرة على اعتنـــاق الأفكار دون 
أدنى مقاومة، وتصديـــق ما يتم ترويجه 
من أنماط ثقافية دخيلة وسلوكات غريبة، 

دون فحص أو تقص أو مناقشة.
قادت هذه الوســـائل إلـــى عزلة الفرد 
وصنـــع تحيزاتـــه المعرفيـــة بعيـــدا عن 
مؤسسات التنشئة الاجتماعية التقليدية 
فـــي الدولة، وهـــذه العزلة جعلته هشـــا 
وضعيفـــا ومحاصـــرا، على غيـــر ما كان 
في الســـابق، حيث العلاقات الاجتماعية 
والحـــوارات  والنقاشـــات  التفاعليـــة 
الحيـــة التـــي يبنـــي مـــن خلالهـــا الفرد 
تصورا للواقع ويكتشـــف صواب أفكاره 
ومعلوماتـــه أو خطئهـــا، مـــن خـــلال ما 

يسمى ”تأثير الجماعة التفاعلية“.

التوجيه والكذب والشك

الرقمية  الدكتاتوريـــة  تعمـــل  هكـــذا 
التي تتغيى الهيمنة والســـيطرة، تنتزع 
الإنســـان من عالمـــه الحقيقي وتســـوقه 
بوســـائلها المخاتلة إلى واقع افتراضي 
عالـــم  إلـــى  ومســـتقبلا  معـــزز  وواقـــع 
الميتافيـــرس، حتـــى يصير عبـــدا لنظام 
تواصلي مختلق، يجيد صناعة الرغبات 
والدوافع وتشكيل الآراء والقيم وتوجيه 
الســـلوكات والأفـــكار، وخلـــق العـــدوى 
الجماعيـــة التي يريدها فـــي المنطقة أو 
البلد المســـتهدف، وفقا لإســـتراتيجياته 
وضمـــان  وأيديولوجيتـــه،  وسياســـاته 
مراقبته وتوجيهه بشـــكل دائم في سياق 
الحياة دائمة الاتصال التي تؤطر وجوده 

الرقمي.
إن هـــذه المراقبة فـــي أول عهدها، لم 
تكن من صميم الخارطة 
الجينية لمواقع 
التواصل 
الاجتماعي، 
لكن 
انعطافة 
مهمة 
حولت 

المسار بالكامل، وانتقلت هذه المواقع من 
النســـق المعرفي إلى النسق السلطوي، 
عندما بدأ المســـاهمون في شركة غوغل 
يهددون بالانســـحاب منها بعد ســـنوات 
قليلة علـــى انطلاقها، لعـــدم وجود عائد 
مادي معتبـــر، فكان لزاما على مؤســـس 
الموقع لاري بيج وشريكه سيرجي برين 
الانتقال إلى نمـــوذج أعمال مختلف عما 
كانا يؤمنـــان به، فقـــد كان غرضهما في 
البدايـــة من المنصة تنظيـــم المعلومات 
العالمية وجعلها متاحة ومفيدة، لينتهي 
بهمـــا المطاف إلى توظيف الإعلانات من 
أجل الاســـتمرار، وهـــذه العملية بالذات 
عرفـــت تطورا رهيبا أسســـت أولا لنظام 
مراقبة بهدف اقتصادي قائم على التقاط 
التجربة البشـــرية وتحويلها إلى ســـلعة 
(البيانات الضخمة) ثم بيعها للشـــركات 

الاقتصادية وأجهزة الاستخبارات.
ومن خـــلال التطور المســـتمر الذي 
طرأ على ذكاء الآلة وخوارزميات المواقع 
الاجتماعية، تمكن دهاقنة شـــركات وادي 
الســـيليكون الكبرى، المعروفة اختصارا 
باســـم  (GAFAM)، وهـــي غوغـــل، آبـــل، 
فيســـبوك، أمازون ومايكروســـوفت، من 
التنبؤ بسلوك البشر وفهم طرق تفكيرهم، 
مما ســـهل أمر التأثير فيهم وتوجيههم، 
فالمليـــارت الأربعـــة الذين يســـتخدمون 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي بشـــكل 
نشـــط، ويمثلون نســـبة 53.6 فـــي المئة 
من ســـكان العالم، ســـيكونون في قبضة  
(GAFAM) وبعض الطامحين إلى التحكم 
في البشـــرية والســـيطرة عليها بغرض 
تحقيـــق أهدافهـــم، مـــن خـــلال الخطط 
المســـتقبلية الموضوعة لهـــذا الغرض، 
تحت مسمى فضفاض ”ما بعد الإنسان“، 
على غرار ابتـــكار رقائـــق وزرعها تحت 
الجلـــد، أو دمج الإنســـان بالآلـــة لإنتاج 
إنســـان هجين (ســـيبورغ) وما يثيره من 

مخاوف إيتيقية.
 تتوســـل القوى المهيمنة بالمنصات 
الاجتماعيـــة لتحقيق أهدافها وهندســـة 
الواقـــع، ففيســـبوك مثلا شـــبيه بأرض 
عَشِـــبَة يســـهل إضرام النار فيها، فعود 
كبريـــت واحـــد يمكن أن يحرق مســـاحة 
واسعة من العشب اليابس، هذا ما يحدث 
إذا احتدم النقاش حـــول قضية بعينها، 
لا  فتتحول في زمن قياســـي إلى ”تريند“ 
يخلو من الجـــدال البيزنطـــي غالبا، مع 
كمية كبيـــرة من الكراهيـــة التي ينخرط 
في إنتاجها وتدويرهـــا أعداد مهولة من 
المســـتخدمين، الذيـــن لا يعلمـــون أنهم 
العواطف التي تشـــرف  ضحايا ”عدوى“ 
خوارزميات فيســـبوك على ترويجها بين 
المستخدمين، فكل نقرة وكل تعليق وكل 
مشـــاهدة، يتم تخزينهـــا في خوادم 
عملاقـــة قبـــل أن تتحـــول إلى 

تكهنـــات وتنبؤات ســـلوكية (يقوم مركز 
لفيســـبوك  التابع  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
بـ06 ملايين تكهن في الثانية الواحد) ثم 
يجري تعزيز هذا السلوك ونشر العدوى 
المطلوبة في المناطق والبلدان المحددة، 
مـــن خـــلال ظهـــور منشـــورات الكراهية 
مثلا، بشـــكل مكثف لدى المســـتخدمين، 
أو عواطـــف الإحبـــاط واليـــأس والثورة 

وغيرها.

في هذا الإطـــار، وعلاوة على الأخبار 
الكاذبـــة والحملات المضللـــة، فإن تقنية 
”الزيف العميق“ تدشـــن انعطافة خطيرة 
في الحرب على الوعي الجمعي والتأثير 
في الجماهير وتغليطها في سياق حروب 
الجيـــل الرابع، ومن المتوقـــع أن تنفجر 
هذه التقنية أكثر في المستقبل، خصوصا 
أن معظم معرفتنا الحسية، والتي يقدرها 
العلماء بـ80 في المئة نســـتقيها بصريا، 
والشاشـــات اليـــوم لهـــا كل المقومـــات 
للاســـتحواذ علـــى انتباهنـــا وتزويدنـــا 
بالمعـــارف والمعلومـــات والأخبار، التي 
تشـــكل في نهاية المطاف وعينا وإدراكنا 
لمختلف الأحداث والقضايا والأشخاص، 
لذلـــك تأتي مقاطـــع الفيديو فـــي صدارة 
المحتوى الرقمي الذي يشد انتباه الناس 
بشـــكل عجيب علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، أكثر بـ05 مـــرات من الوقت 

المخصص لمشاهدة المحتوى الثابت.
إن الخـــوف الأساســـي فـــي الحقيقة 
ليـــس من هـــذه التقنيـــة في حـــد ذاتها، 
وإنما من انحســـار التفكيـــر النقدي لدى 
مســـتخدمي وســـائط الاتصال وكســـلهم 
المعرفـــي وميلهـــم إلـــى تصديـــق كل ما 
تقذفـــه المواقع والمنصـــات الاجتماعية 
دون ”قراءة طباقية“ تبحث في السياقات 
والأهـــداف الثاويـــة خلـــف أيّ صورة أو 
مقطـــع فيديـــو، وهذا يقود إلـــى ضرورة 
التفكير في مناهـــج تعليمية تراعي هذه 
الجوانـــب في الثقافـــة الرقميـــة وإعداد 
الفرد بعـــدة معرفية تمكنه من تلافي مثل 
هذه الهجمات المتنامية والتفطن لها قبل 

أن تلعب بعقله وتوجهه.
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المجتمعات لا تتطور إلا 

عندما تتخلى عن فائض 

اليقينيات {المتوهمة} التي 

تعوقها عن فهم الواقع 

ورؤية المستقبل بعقلانية

الفردانية باعتبارها أحد 

الأقانيم الرئيسية في نظام 

الحداثة، هي في الأصل 

فكرة مفزعة تسعى لإنهاء 

الاجتماع البشري

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

N

التحكم في الأفراد ونهاية المجتمع

مجتمعات يسهل سوقها وتوجيهها

حروب الجيل الرابع تحمل العالم إلى انعطافة خطيرة

عبدالعالي زواغي
كاتب جزائري

 أكثر من أي وقــــت مضى الرهانات
بطــــة بالمعرفــــة، وهــــذه الأخيــــرة،
ت القوة الإنتاجية الأساسية في عالم
وم، وهــــذا الفرش يقودنا إلى ســــؤال
رق ومؤلــــم ينقِّب في نوعيــــة المعرفة
ل ؤ ى إ و ي رش و روم

ننتجها نحن كأمة من المفروض أن ي
ل لواء العلــــم والمعرفة، وفينا اليوم
 يزال يعتقد باســــتحالة الصعود إلى
ـر وأن من فعل ذلــــك فحكمه من حكم
حــــر، وأن الهاتف النقــــال من أعمال

حر، وغيرها من الخرافات.
ن هذا النكوص يعاكس ويناقض ما
ه الحضارة الإســــلامية في عصورها
بيــــة الممتــــدة مــــن منتصــــف القرن

ن حتى
 الخامس
للميلاد، 

نتاج معرفي 
 جعلها قوة كونية، حتى

مصنفــــات العلميــــة والكتــــب بلــــغ 
300 ا في عهد الخليفة المأمون مثلا
كتاب في بيــــت الحكمة لوحدها، أما
الأندلس فــــي القرن العاشــــر فقد بلغ
ألف كتــــاب، مع العلم أنه 600 0 الكتب
ب المراجع التاريخية كانت تنشر كل
60 ألف دراسة وقصيدة في الأندلس

ف في جميع التخصصات.
في الوقت الذي استطاع فيه البتاني
روني وصف ظاهرة الكسوف وصفا
 دقيقــــا، كانت الشــــعوب الأوروبية
د اعتقــــادا غريبا فــــي توصيف هذه
هرة الفلكية، مفاده أن الكســــوف هو
كانوا لذلــــك الشــــمس، أكل الــــذي ل

للقــــوة الصينية الــــذي وصل إلــــى ذروة 
الاكتمال، مهددا بتجريف النظام العالمي 
ومزاحمــــة أميركا بضــــراوة، لم يكن وليد 

المســــاحة ولا  الديموغرافيــــا 
الجغرافيــــة ولا التغنــــي بإرث 
د الأجداد فقط، وإنما كان بتسيُّ
إ ي

المعرفة والتوسل بها لتحريك
والدفــــاع  الاقتصــــاد  ماكنــــة 
وتوســــيع دائــــرة الهيمنــــة في

الشرق والغرب.
 وبالمثــــل تفعل دول كثيرة راهنت 
المعرفــــة الحديثة من أجل مراكمة على

القوة وتشغيل عجلة التصنيع العسكري 
التكتيكي، حتــــى أصبحت فاعلا مهما في 
ترجيح كفة الحــــروب والنزاعات الدولية، 
”الدرون“ التي تقوم  لعل أبرزها طائــــرات
دول مثــــل تركيــــا وإيــــران بتصنيعها 
وكان لها دور بارز وناجع في 
أقحمت  الحروب التي
فيها، ونالت 

سمعة 
قتالية جذابة 

جعلت الطلب عليها 
يتزايد، مع ما يستتبع ذلك من 

عوائد مالية مهمة، من خلال تصنيع 
عسكري يراكم القوة ويغذي الاقتصاد،
وهذا الأمر يجرنا إلى القول إنه ربما 

يجدر بنا أن نؤمن بمقولة أن 
السلاح النووي هو

ما

وتمثلاتهم، راغبا في جعلهم يفكرون عبره 
وفقا لما يريد هو.

الســــيطرة  بإمكانيــــة  يعتقــــد  مــــن 
على الناس 
وإخضاعهم 
جسديا، يدرك 
أنه من المستحيل 
أن تخضع شعبا 
بالقوة والإكراه 
ووسائل الإذلال، 
القوى الذكية تلجأ 
إلى إخضاعهم 
طوعا وبإرادتهم، 
بالسيطرة على عقولهم 
وعواطفهم، وقبل ذلك 
تفتيتهم إلى ذرات 
وذوات منفصلة، 
وجعلهم يعيشون 
في عالم وواقع 
افتراضي وغير 
حقيقي، بتفكيك 

الفكر

تصورا للواقع ويكتشـــف صواب أفكاره 
خطئهـــا، مـــن خـــلال ما  ومعلوماتـــه أو

”تأثير الجماعة التفاعلية“. يسمى

التوجيه والكذب والشك

الرقمية  الدكتاتوريـــة  تعمـــل  هكـــذا 
التي تتغيى الهيمنة والســـيطرة، تنتزع 
الإنســـان من عالمـــه الحقيقي وتســـوقه 
بوســـائلها المخاتلة إلى واقع افتراضي 
عالـــم  إلـــى  ومســـتقبلا  معـــزز  وواقـــع 
الميتافيـــرس، حتـــى يصير عبـــدا لنظام 
تواصلي مختلق، يجيد صناعة الرغبات 
والدوافع وتشكيل الآراء والقيم وتوجيه 
العـــدوى  الســـلوكات والأفـــكار، وخلـــق
الجماعيـــة التي يريدها فـــي المنطقة أو 
البلد المســـتهدف، وفقا لإســـتراتيجياته 
وضمـــان  وأيديولوجيتـــه،  وسياســـاته 
مراقبته وتوجيهه بشـــكل دائم في سياق 
الحياة دائمة الاتصال التي تؤطر وجوده 

الرقمي.
إن هـــذه المراقبة فـــي أول عهدها، لم 
تكن من صميم الخارطة 
الجينية لمواقع 
التواصل 
الاجتماعي، 
لكن 
انعطافة 
مهمة 
حولت 

ومايكروســـوفت فيســـبوك، أمازون
التنبؤ بسلوك البشر وفهم طرق تفكي
مما ســـهل أمر التأثير فيهم وتوجي
فالمليـــارت الأربعـــة الذين يســـتخد
منصـــات التواصـــل الاجتماعي بش
فـــي 53.6 نشـــط، ويمثلون نســـبة
من ســـكان العالم، ســـيكونون في ق
(GAFAM) وبعض الطامحين إلى الت
في البشـــرية والســـيطرة عليها بغ
تحقيـــق أهدافهـــم، مـــن خـــلال الخ
المســـتقبلية الموضوعة لهـــذا الغر
فضفاض ”ما بعد الإنس تحت مسمى
على غرار ابتـــكار رقائـــق وزرعها 
الجلـــد، أو دمج الإنســـان بالآلـــة لإ
إنســـان هجين (ســـيبورغ) وما يثير

مخاوف إيتيقية.
 تتوســـل القوى المهيمنة بالمنص
الاجتماعيـــة لتحقيق أهدافها وهند
الواقـــع، ففيســـبوك مثلا شـــبيه بأ
عَشِـــبَة يســـهل إضرام النار فيها، 
كبريـــت واحـــد يمكن أن يحرق مسـ
واسعة من العشب اليابس، هذا ما يح
إذا احتدم النقاش حـــول قضية بعي
فتتحول في زمن قياســـي إلى ”ترين
يخلو من الجـــدال البيزنطـــي غالبا
كمية كبيـــرة من الكراهيـــة التي ين
في إنتاجها وتدويرهـــا أعداد مهول
المســـتخدمين، الذيـــن لا يعلمـــون
العواطف التي تش ”عدوى“ ضحايا
خوارزميات فيســـبوك على ترويجها
المستخدمين، فكل نقرة وكل تعليق
خ مشـــاهدة، يتم تخزينهـــا في
تتحـــول أن قبـــل عملاقـــة

منذ بواكير الحضارة والمعرفة محرك السيطرة والقوة
لا تتوقف الصراعات في العالم للســــــيطرة والهيمنة، ما يقســــــم البشر إلى 
مهيمنين وتابعين، ولم تنجح منظمات حقوق الإنســــــان وغيرها في الحد من 
ــــــك، وإن كانت هناك هيمنة واضحــــــة بالقوة فإن ما هو أخطر هو التحكم  ذل
بالأفــــــراد بليونة التكنولوجيا، ما ينبئ بنهاية الحــــــركات الاجتماعية وعالم 

جديد يحمل ألما جوهريا أعمق للإنسان.



  يـــرى الأكاديمي زكي مبـــارك (1892 – 
ـــة أضرَّت من  1952) أن السياســـة الصوفيَّ
وجه، وأحســـنت من وجـــوه، أضرَّت حين 
قصرت الشـــخصية الخلقيـــة على الحياة 
الفرديـــة، وقضت بأن يصـــم الرجل أذنيه 
في أكثـــر الأحيان عما يجري في المجتمع 
من أخبار الجِد والإبداع، وأحســـنت حين 
ربطـــت مصير الفـــرد بمجاهـــدة الأهواء، 
ومحاربة الشـــهوات، وأقنعتـــه أن لا غنى 
له عـــن ترقب الفيـــض الإلهي فـــي جميع 
اللحظات، وراضته علـــى احتقار المغانم 
الدنيويـــة، والإيمـــان بـــأن المغنـــم الحق 
هـــو الاتصـــال بالمبـــدع الأول الذي وهب 
ر العالم كتلة من  الروح لكل موجود، وصيَّ

الكهرباء.

يوضح مبـــارك في كتابـــه ”التصوف 
الإســـلامي فـــي الأدب والأخـــلاق“ – الذي 
ناقشـــه كأطروحـــة علميـــة للحصول على 
درجة الدكتوراه عـــام 1937 – أن التصوف 
الإســـلامي هو فـــي حقيقته ظـــلٌّ من ظلال 
المســـيحية، هو هروب مطلق مـــن الدنيا 
ومن الجاه ومن المال. ويؤكد أن الصوفية 
هم الذين جعلوا المسلمين آخر الشعوب، 
وهـــم الذيـــن قضـــوا عليهم بالاســـتعباد، 
وهم الذين أوردوهـــم موارد الذل والضيم 

والهوان.

مظاهر الصوفية

يشـــير المؤلف إلـــى أن الدعـــوة إلى 
الفقر هي الســـوس الذي قضى على عظام 
المســـلمين، وجعلهم من أذل الشعوب بعد 

أن كانوا من أقوى الأعزاء.
ويـــرى أن أهـــل الأرض لـــو عاشـــوا 
بعقول الصوفية وأوهامهم وأغلاطهم لما 
استطاع الإنسان أن يسخر البرق والماء، 
لـــو عاش أهـــل الأرض بأذهـــان الصوفية 
لما كانت هـــذه النعم التي يمرح فيها أهل 
الشـــرق والغرب، لـــو عاش أهـــل الأرض 
بأذهان الصوفية لمـــا كانت هذه الوثبات 
التي يموج بهـــا العالم السياســـي فيقيم 
قناطـــر من الخيـــر على بحار مـــن الدماء. 
الصوفية قوم كســـالى وادعون، ذهب بهم 

الجوع إلى أودية الموت.
وعلـــى الرغـــم من كل ذلـــك يدعي زكي 
مبارك أنه متصوف، ولكنه استقى تصوفه 
من مـــورد الحياة، هو تصـــوف حق يقوم 
على أســـاس الحـــق، فـــإن كان التصوف 
القديـــم هو الزهد، فالتصـــوف الجديد هو 
الإخـــلاص المطلق في حب الحياة والفوز 

والمجد.
إن التصـــوف الذي يدعـــو إليه مبارك 
هو: الشره الشريف على فهم ما في الدنيا 
من خير وشـــر، وجمال وقبح، وحق وزيغ، 
هو أن تكون قوة كاشـــفة قاهرة تستوعب 

أسرار الوجود، ثم تسخره لخدمة 
الإنسان والحيوان، هو أن تجعل 

الدنيا فردوسًا يذكر بما وعدت 
به من نعيم الفراديس، هو أن 

ا بعقلك وجهدك وخلقك  تكون غنيًّ
فلا يكون لمخلوق فضل عليك، هو أن 

تكون شبيهًا بربك في كرمه وغناه.
هو لا يريد للرجل أن يتصوّف تصوف 

العبيد، وإنما يريد أن يتصوّف تصوف 
الملوك. إن أدب الصوفية في ذم الغنى 

ومدح الفقر، يحمل صورًا طريفة من 
أحوال النفوس والقلوب، ونرى أنفسنا 

أمام صروح عالية من مكارم الأخلاق.
إن الصوفية الصادقين لا يؤثرون 

الفقر إلا فرارا من المال المشوب 
بالشبهات. والخوف على النفس والقلب 

والضمير من أدناس الحرام هو خوف 
نبيل لا يستشعره غير صحاح القلوب. 
وما أسعد من ينفرون من الحرام، ولا 

يأنسون بغير الحلال.
ويظهر أن الصوفية كانوا فريقين: 

فريقًا يبالغ في الإقلال من الطعام، ويروض 
نفسه على الجوع، وفريقًا يتسامح بعض 
التسامح فيوسع على نفسه بأكل ما يصل 
إليه من أطعمة الســـلاطين والأمراء. ولكن 

الحال الغالب عليهم هو الحرمان.
وكان فيهـــم مـــن يحـــرص علـــى خبز 
الاســـتحمام.  تـــرف  ويتجنـــب  الشـــعير، 
وإيثار الشعير له معناه، فهو في خشونته 
من حيـــث المطعـــم يناســـب الصوف في 
خشـــونته من حيث الملبـــس، وإذا التقت 
خشـــونة الطعام وخشـــونة اللبـــاس، مع 
ام نشأت عن ذلك صورة شعثاء  هجر الحمَّ
لا يتمثلها الرجل المترف إلا بعنف شديد.

أمـــا الجانب الآخر فهـــو الخطر الذي 
يهدد من يكتفون بالطعام الخشـــن القليل. 
إن الجوع يقتل الحيوية، ويروض الجائع 
علـــى صغـــر النفـــس، ومـــوت العزيمـــة، 
وانحـــلال الشـــخصية. ولا يمكـــن لرجـــل 
يكتفي بأكلة واحدة في الأســـبوع أن يكون 

من رجال الأعمال.
ويتســـاءل مبارك ما الذي يحمل المرء 
على التفكير في عظائم الأمور وهو يعيش 
في العـــام بدراهـــم معـــدودات؟ ويرى أن 
الصوفية فتنوا العالم الإسلامي، وأضروا 
به حيـــن حببـــوا إليـــه الظمـــأ والجوع. 
ويتســـاءل أيضا: هل الحرمـــان الذي كاد 
يلتزمه الصوفية عاد بشيء من النفع على 

قواعد الأخلاق؟
إنا نراهم يتحدثون عن رياضة النفس 
علـــى الجـــوع باهتمـــام شـــديد، وهو آية 

الحرص على الطعام لو يعلمون.
الصائـــم – في نظـــر الصوفية – يبطل 
صومه بالفكر فيما ســـوى الله عز شـــأنه 
واليوم الآخر، وبالفكـــر في الدنيا إلا دنيا 
تراد للدين بعد ذلك من زاد الآخرة. ويرون 
وقوف الصيام عند الجوع والعطش غاية 
ســـوقية لا يتســـامى إليها أرباب القلوب. 
فالصـــوم عندهم صوم النفـــوس لا صوم 
البطون، الصوم الأعظم هو الكف عن إيذاء 

الناس.
إن الصوفيـــة قوم لم يشـــغلهم الحرام 
والحـــلال، وإنمـــا انغمســـت أرواحهم في 
لطف الغناء فكانت أحاديثهم وأناشـــيدهم 
ترتيـــلات قدســـية لا يدرك أســـرارها غير 

أرباب القلوب.
وهو يرى أن اهتمام الصوفية بالجمال 
ســـاقهم إلى فنون ممتعـــة من صور الأدب 
والأخلاق. وهم وضعـــوا طرائق للرياضة 
النفســـية تعد من أبدع الدساتير في عالم 

الأخلاق.
ويـــرى مبـــارك أنه ليس مـــن المبالغة 
أن نحكـــم بأن الصوفية تفـــردوا بين أهل 
الأدب والأخلاق بالتجويد في الموســـيقى 
والغنـــاء، فهم الذين نظـــروا في ذلك نظرًا 
فلســـفيًا، وهـــم الذين جعلوا الموســـيقى 
والغناء من المشـــاكل الخلقية، وهم الذين 
صيروا إنشاد الشعر في المحافل العلنية 
بابًا من الأدب الرفيع. وينبغي أن نتذكر أن 
الصوفية تفردوا بين رجال الدين بالتشيع 
للموســـيقى والغناء. واهتمـــام الصوفية 
بالغنـــاء عاد على الأدب بكثيـــر من النفع؛ 

فهنـــاك مجموعات شـــعرية وضعت لحفظ 
الأناشيد الصوفية، منها ”سفينة النجاة“.

ومن ناحيـــة أخرى يرى زكـــي مبارك 
أن التصوف نفســـه مـــن مظاهر الضعف، 
والرجـــل لا يتصوف إلا حيـــن ييأس؛ لأنه 
بفطرته حيوان مفترس لا ينتظر المجهول 
من حظوظ النفـــس، وإنما يصاول ويفتك 

ليظفر بحظوظ الأمراء والملوك.
الإمـــام  عـــن  مبـــارك  زكـــي  يحدثنـــا 
 973 عبدالوهـــاب الشـــعراني (898 هــــ – 
هـ) الذي سلك مســـالك الصوفية في أكثر 
ز في الألفـــاظ والمعاني،  مؤلفاته، فتجـــوَّ
ودخل إلى قلوب القراء بأســـاليب لا تخلو 
مـــن فتون، ولكـــن الخطر عند الشـــعراني 
يخالف الخطر عند محيي الدين بن عربي؛ 
فالذي يؤمن بكل ما أشـــار به الشـــعراني 
يخرج وهو مخبـــول، والذي يؤمن بكل ما 
أشـــار به ابـــن عربي يخرج وهـــو زنديق، 
والفـــرق بعيد بين الزندقـــة وبين الخبال. 
فسذاجة الشـــعراني هي أصل ما يقع فيه 
مـــن انحراف، ومكر ابن عربي هو أصل ما 

يقع فيه من ضلال.

المعاني الروحية

وعن المرأة في عالم التصوف نجد أن 
الصوفية يســـتحبون أن تكون دون الرجل 
بأربع: الســـن والطول والمال والحســـب. 
وأن تكون فوقـــه بأربع: الجمـــال والورع 

والخلق والأدب.
والصوفـــي يخاف ربه أشـــد الخوف، 
ويكره الشـــهوة أشـــد الكره، ولا يتقدم ولا 
يتأخر إلا وهو في حيطة وحذر من أحابيل 

المفاتن والصبوات.
وكما يحترس الصوفية من شـــهوات 
البطـــن والفـــرج ويحترســـون مـــن آفات 
اللســـان. فقد علمتهم التجارب أن اللسان 
يضـــر كما ينفع، وهدتهم عظات الأيام إلى 
أن اللســـان قد يجر صاحبه إلى المخاطر 

والمعاطب.
ويتســـاءل مبـــارك: متى يجـــيء رجل 
صوفـــي ينبـــه أهل هذا الزمـــان إلى خطر 
القلم، كما نبه الصوفية إلى خطر اللســـان 
في الأيام الخالية؟ فقد كانوا يعرفون أن لا 
نجاة من خطر اللســـان إلا بالصمت. وهم 
يذكرون أن عقبة بن عامر سأل رسول الله 
– صلى الله عليه وســـلم – عن النجاة فقال: 
أمســـكْ عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ 

على خطيئتك.
ويتعجب زكي مبارك أن يقول الرسول 
عليـــه الصـــلاة والســـلام فـــي وصية من 
اســـتهداه: ”وليسعك بيتك“؟ ويعلق قائلا: 
”تلك حكمة لا تخرج إلا من لســـان رعاه الله 

واصطفاه“.
إن الصوفية يخشـــون شـــر اللســـان، 
ويستأنســـون بقصة معاذ بن جبل عندما 
قال: يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول؟ فقال 
الرسول: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب 
الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 

ألسنتهم؟
وســـيأتي يوم قريب جـــدا يتأدب فيه 
المســـلمون جميعا بأدب الصوفية الذين 
يســـتنكرون تكفير مســـلم أو تسفيهه بلا 

بينة ولا برهان.
والصوفيـــة يبغضـــون الإفـــراط فـــي 
المـــزاح والمداومة عليـــه؛ لأن ذلك يورث 
الضحـــك، وكثـــرة الضحك تُميـــت القلب 
وتـــورث الضغينـــة فـــي بعـــض الأحوال، 

وتسقط المهابة والوقار.
الوعـــد  عـــن  ينهـــون  والصوفيـــة 
الكاذب، ويـــرون أن الكذب أقبح من الزنا. 
والصوفي يكره الكذب؛ لأنه ينافي شـــرف 
النفـــس. فالكاذب يعرف جيـــدا أنه كاذب، 
وهـــذه المعرفة تؤذيه أشـــد الإيذاء؛ لأنها 
تقتل ثقته بشـــرف النفـــس، وإذا انعدمت 
ثقة مخلوق بشـــرف نفســـه فمصيره إلى 

الانحلال.
أمـــا عن الغيبة فإن الصوفية يحرمون 
الغيبـــة بالقلب، وهي ســـوء الظـــن. لأنها 
تفســـد قلبك، وتشـــغل ضميـــرك، وتزعزع 
وجدانك، وتضيع صفاء نفسك. والواجب 
ا من كل ســـوء  ا تامًّ أن يخلـــو قلبُك خلـــوًّ
فلا يكون فيه غير صـــور الخير والجمال. 
والتوبـــة  النـــدم  هـــي  الغيبـــة  وكفـــارة 

والتأسف.
وكان فـــي نية زكي مبارك أن يعقد بابًا 
للفـــرق بين تصوف أهل الســـنة وتصوف 
الشـــيعة، ولكن عند التأمل لم ير موجبًا 
لهذه التفرقة، فالصوفية لا يعيرون هذا 
الخـــلاف كبيـــر التفـــات، والخلاف بين 
أهل الســـنة والشـــيعة ليس خلافًا دينيًا 
كما يتوهم الأكثـــرون، وإنما هو في أغلب 
صوره خلاف سياســـي. ويؤكد مبارك أنه 
مـــن قال بغير ذلـــك فهو غافـــل أو جهول، 
ويوضـــح أن الصوفية من الشـــيعة يرون 
الإمـــام أبوحامـــد الغزالي من أســـاتذتهم 
وهـــو ســـني، والصوفية من أهل الســـنة 

يرون الحلاج من أســـاتذتهم وهو شيعي. 
وكتب التصوف تســـكت عن هـــذه الفروق 

المذهبية؛ لأن للتصوف غاية تفوق ذلك.
ويؤكد مبارك أن عقل العصر الحاضر 
يميل أشـــد الميل لدراسة التصوف، وهي 
ظاهرة حســـنة تبشـــر بإقبال الناس على 

المعاني الروحية.

الصوفية والفلاسفة

يوضح مبـــارك الفرق بيـــن الصوفية 
وبين رجـــال الأخلاق، فالفلاســـفة يعللون 
ويحللـــون في حدود المنطـــق والعقل، أما 
الصوفية فيزيدون على ذلك ربط الشخصية 
الخلقية بالشخصية الدينية، فالوازع عند 
الفلاسفة هو العقل، والوازع عند الصوفية 
هـــو العقـــل والوجـــدان، ومراعـــاة الأدب 
مـــع الله ذي القـــوة والجبـــروت والجلال 

والجمال.
إن كتـــاب ”التصـــوف الإســـلامي في 

الأدب والأخلاق“ للدكتور 
زكي مبارك – الذي جاء 

في 674 صفحة – لم يؤلف 
لشرح التصوف، ولا لتأريخ 

التصوف، وإنما أُلف 
لغاية صريحة: هي بيان 
تأثير التصوف في الأدب 

والأخلاق. وقد أمضى فيه 
صاحبه تسع سنوات 

كان في أثنائها في حرب 
مع الناس ومع الزمان. 

وينقسم الكتاب إلى 
قسمين: التصوف في 

الأدب، والتصوف في الأخلاق. وأوضح أن 
التصوف الذي يتحدث عنه في هذا الكتاب 
هو الصدق في العواطف الدينية، الصدق 
الصادق الصـــدوق الذي لا يثنيه وعد، ولا 
يرهبه وعيد. وعلى ذلك فهو يرى أبا نواس 
الفاجـــر الفاســـق الزنديق هـــو في بعض 
أطواره من الصوفية، فقد مرت به لحظات 
كان قلبـــه فيها أرق مـــن الهواء وأطهر من 

الماء.
وهــــو يرى أنه ليس من المســــتحيل أن 
يضــــل مثل ابن الفــــارض أو أن يهتدي مثل 
أبــــي نواس. ولكــــن جرت العــــادة أن تؤول 
حســــنات  وتنســــى  الصالحيــــن،  هفــــوات 

المذنبين.
وهو يفــــرق في ذلــــك بين الشــــخصية 
ويوضح  الأدبيــــة.  والشــــخصية  الخلقيــــة 
أن الغــــرض مــــن تأليــــف كتابــــه هــــذا هو 
إبــــراز الملامــــح الأدبية والخلقيــــة للنزعة 
الصوفيــــة. ويشــــير إلى قِــــدم التصوف في 
الجزيــــرة العربيــــة، ودلالــــة الصــــوف على 
الخشــــونة والتواضع، وصــــورة التصوف 
في الأخيلــــة الشــــعبية، والمرقعات (ترقيع 
الثــــوب) فــــي البيئــــات الصوفيــــة، وإيثار 
المسيح والرهبان لزي الصوفية. واحترام 
كلمــــة راهب فــــي الأدب القديم، وهو ينقض 
الرأي القائل بنســــبة الصوفي إلى الصفاء 
أو نسبته إلى (سوفيا) من اللغة اليونانية. 
كما يتحدث عن التصوف في الحب والمودة 
والولاء والسياســــة، وعــــن الزهد في قلوب 

الأغنياء والفقراء، والفاسقين والمتقين.
المؤلفيـــن  اهتمـــام  إلـــى  ويشـــير 
ـــاك، وحـــرص الصوفية على  بـــأدب النسَّ
الثقافـــة الأدبيـــة، ثـــم يورد قائمة بشـــرح 
أهـــم مصطلحـــات الصوفية مثـــل: المريد 
والسالك والسفر والطريق والوقت والأدب 
والمقام والحال والقطب والأوتاد والأبدال 

والنقبـــاء والنجبـــاء والقبـــص والبســـط 
والـــذوق  والســـكر  والصحـــو  والهيبـــة 
والشرب والمحو والإثبات والقرب والبعد 
والطوالع  والمحـــق  والســـحق  والحقيقة 

واللوامع والفتوح والوصل، وغيرها.
وهـــو يتعـــرض لقضيـــة الشـــعر عند 
اك  النسَاك، ويتحدث عن دفاع خواص النسَّ
عن الشـــعر والغناء، ويجيب عن ســـؤال: 
كيف نفهـــم أدب الصوفية؟ ويضرب أمثلة 
بكلام الشـــعراء في الزهد، وخاصة الزهد 
بعـــد المجـــون، وإخلاص أبـــي نواس في 
مياديـــن اللهو والجـــد، ونوازعه الزهدية، 
ورأيـــه فـــي الدنيا والنـــاس، ويتحدث عن 
شـــعر أبـــي العتاهيـــة، وبخلـــه وحرصه 
على المـــال، واتهامه بالزندقة، وســـخرية 
معاصريـــه مـــن تزهـــده، وقلقـــه الروحي 
وحزنه على الشـــباب، وطريقتـــه في نظم 
أشعار الزهد، ويعرض لصور من خوالجه 
الزهدية، وأخباره مع الرشـــيد، وأرجوزته 

المزدوجة، وقيمته الذاتية.
ثم يحدثنا زكي مبارك عن الشريف 
الرضي، وأشعاره 
القبرية، ويقدم لنا 
نموذجا من شعره في 
الزهد، ثم يقدم لنا ذخائر 
منسية من الأدب الصوفي، 
ويتساءل: كيف جهل مؤرخو 
الأدب بلاغة الصوفية؟ 
ويضرب أمثلة ببكاء داود 
وبكاء يحيى، ويقدم صورة 
أدبية ليوم الحساب، مشيرا 
إلى كيفية قراءة كتب التصوف، 
متوقفًا عند نماذج من حِكَم 
الصوفيــــة، ومنها حكم ابن عطاء 
االلــــه الســــكندري، واهتمام العلمــــاء بها، 
وتهيب الشــــراح لأســــرارها، وسر بلاغتها، 
وأســــلوب ابن عطــــاء الله فيهــــا، ورأيه في 
مذهب الحلول، والقبض والبســــط، وهناك 

ما يسمى بالاستغاثات العطائية.
ويؤكـــد المؤلـــف أن الأدب الصوفـــي 
هـــو أدب المعانـــي، مبـــرزًا أخيلـــةً أدبية 
فـــي وصف الدنيا، منهـــا الدنيا في القرآن 
والحديـــث، والدنيـــا فـــي كلام المســـيح، 
وصور الدنيا في كلام الصوفية، بما فيها 

تشبيهات ابن القيم.
كمـــا يتوقف عند مكانـــة محيي الدين 
بـــن عربي فـــي الأدب والتصـــوف، وفتنته 
بنفســـه، وقوة شـــخصيته، ويـــوازن بينه 
وبين أبو حامـــد الغزالي، وما أُضيف إلى 
مؤلفات ابن عربي من الزيادات. ثم يتحدث 
عن شـــعره ونثره، خاصة ديوان ”ترجمان 
ومزج الأدب بالتصوف، وثروته  الأشواق“ 
اللغوية وخاصـــة في ”الفتوحات المكية“، 
وموقفـــه من تهافـــت من يقولـــون بنظرية 
”وحدة الوجود“ ومشكلة الثواب والعقاب، 
وكيـــف جـــاء القـــول بوحـــدة الوجـــود، 
وهل قـــال ابن عربي بها؟ ثـــم يتوقف عند 
دفاع الشـــعراني عن ابن عربي، ومســـألة 
”الحقيقـــة المحمدية“ وأثـــر ابن عربي في 
الأدب والأخـــلاق، وتأثيـــر ابـــن عربي في 
البيئـــات النصرانية، وتأثيـــره في الجيل 

الحديث.
ثـــم يتوقف مبارك عند مصرع الحلاج، 
مشـــيرًا إلى الحقيقة العيسوية والحقيقة 
ع  وتشـــيُّ العلوية،  والحقيقـــة  المحمديـــة 
الحـــلاج، وتســـاءل: هل اتفـــق للحلاج أن 

يدعي النبوة والربوبية؟
وفي هذا يقول زكي مبارك: ”الأساطير 
تنطق الحلاج باســـم المســـيح، ولعلها لم 

تكن أســـاطير، فالمسيح هو الرب في نظر 
أتباعـــه من النصـــارى، والحلاج هو الرب 
فـــي نظر مريديه مـــن الصوفيـــة، والقرآن 
يشهد بأن المســـيح لم يصلب وإنما شُبّه 
لمن صلبـــوه. وأتبـــاع الحـــلاج يقولون: 
ه لمـــن صلبوه.  إنه لـــم يصلب وإنما شـــبِّ
والتاريخ يعيد نفسه في عالم العقائد وفي 

أوهام الناس.
ثـــم يتحدث مبـــارك عن هيـــام الحلاج 
فـــي حب الله، مؤكدًا أنه كان يؤمن بنظرية 
وحدة الوجود أو بنظرية الحلول، وشارحًا 
ندمه على إذاعة أســـرار الحـــب، موضحًا 

سيرورة اسم الحلاج في بقاع الأرض.
ويجـــول بنا المؤلف مـــن الحلاج إلى 
عبد الكريم الجيلاني المتوفى نحو ســـنة 
820 هــــ، ثـــم إلـــى المنظومـــات الصوفية 
عنـــد ابن عربي بين التلميـــح والتصريح، 
ومنظومات عفيف الدين اليافعي الرمزية، 
ونظم قواعد التصوف، وأشعار عبدالغني 

النابلسي، ومنظومات حسن رضوان.
ثم يتوقف مبارك عند المدائح النبوية، 
ومن أين نشـــأ الغلـــو في مدح الرســـول، 
وشـــرح الحقيقـــة المحمديـــة، وأثرها في 
القصائـــد والصلوات، وحديث: أنا ســـيد 
الناس، ثم يتســـاءل: هل لنظرية ”الحقيقة 
أصل مـــن العقل أو الشـــرع؟  المحمديـــة“ 
وهل نقلت الحقيقة المحمدية عن الحقيقة 
العيســـوية؟ مبينًـــا مكانـــة الأنبيـــاء من 
الرســـول (صلى الله عليه وســـلم) وطيف 
التثليـــث، وكيـــف مـــدح الصوفية ســـائر 

الأنبياء، والرمزيات في مدح الرسول.
وعـــن الهيـــام في حـــب االلـــه، أفصح 
مبـــارك عـــن قِـــدم هـــذه النزعة فـــي حياة 
المتبتليـــن، موضحًـــا الفـــرق بيـــن حـــب 
المؤمـــن وحب الصوفـــي، ضاربًـــا المثل 
بأشـــواق ابن الفارض، وغرامـــه، ومنزلته 

الأدبية والروحية.
ويعـــرض زكـــي مبـــارك لمـــا كتب في 
تجريح الصوفية، وكيف اهتدى الصوفية 
إلى أكل الحشـــيش، وغرام الشعراء بمدح 
الحشـــيش، كما أنه يعرض لشراب الشاي 
فـــي البيئـــات الصوفيـــة، ويتحـــدث عـــن 
نقـــل الأقاصيـــص الغرامية إلـــى الأجواء 
وفتنـــة  الغنـــاء،  وصرعـــى  الصوفيـــة، 
الين، والمشكلات الأخلاقية، والتشابه  القوَّ
بيـــن أخبار العشـــاق وأخبـــار الصوفية، 
ونقل الشعر من المحسوس إلى المعقول.

كمـــا يتوقـــف عنـــد صـــور المجتمـــع 
الإســـلامي فـــي كتـــب الصوفيـــة، وصدق 
الصوفية فـــي الوصف، وصـــور الطبقات 
والحكومـــات في كتـــب الصوفية، وصورة 
المجتمـــع المصري فـــي القرن العاشـــر، 
وتحريـــم شـــرب القهـــوة، وعمـــل موازنة 
بين حـــال الصوفـــي وحال القســـيس في 
المجتمـــع، وموازنة بين طبقـــة الصوفية 
وطبقـــة الفقهـــاء، وطبقة التجـــار، وأزياء 
الصوفيـــة، والموقـــف مـــن لبـــس الحرير 

والتحلي بالذهب، وتحاسد العلماء.
كمـــا يعرض المؤلف لحيـــاة اللهجات 
العربيـــة فـــي مؤلفـــات الصوفيـــة، مؤكدًا 
أن الصوفيـــة يكتبـــون في الأغلـــب لعامة 
اب وألفاظهم  الناس، وتختلف أساليب الكتَّ
باختـــلاف بلادهـــم، مع ملاحظـــة عصبية 
القدمـــاء لبلادهم، موضحًا أن أكثر الألفاظ 
المحليـــة التي نأخذها مـــن الصوفية هي 
الألفـــاظ المدنيـــة، أي الألفـــاظ المتصلـــة 
بالمعاش، مشيرًا إلى أن الجو الأدبي عند 
الكاتب الصوفـــي يختلف عن الجو الأدبي 

عند المنشئ الأديب.

اهتمام الصوفية بالجمال

ساقهم إلى فنون ممتعة

من صور الأدب والأخلاق

ككتابة الشعر وتأليف

الأهازيج وغيرها
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أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

لو عاش أهل الأرض بأذهان الصوفيين لما حققوا شيئا
التصوف الإسلامي دعوة إلى الفقر لا تخلو من منجزات فنية هامة

انتشر التصوف الإسلامي بشكل واسع، خاصة في العقود الأخيرة، ورغم 
مــــــا له من معان يرددها المتصوفون، فــــــإن ذلك لا يخفي الكثير من العيوب 
التي تشوب التيارات الصوفية، وهو ما حلله سابقا وبشكل واف الأكاديمي 
زكــــــي مبارك في كتابه ”التصوف الإســــــلامي في الأدب والأخلاق“ متناولا 

أيضا العلاقة بين التصوف والأدب والفلسفة.

كتاب {التصوف الإسلامي 

في الأدب والأخلاق} لم 

يؤلف لشرح التصوف ولا 

لتأريخه وإنما لبيان تأثيره 

في الأدب والأخلاق

 كالملوك لا كالعبيد
ْ

ف
َّ
إذ أردت التصوف فتصو

ن تكون قوة كاشـــفة قاهرة تستوعب 
ر الوجود، ثم تسخره لخدمة 
أن تجعل  ان والحيوان، هو

 فردوسًا يذكر بما وعدت 
 نعيم الفراديس، هو أن 
ا بعقلك وجهدك وخلقك  غنيًّ

كون لمخلوق فضل عليك، هو أن 
شبيهًا بربك في كرمه وغناه.

لا يريد للرجل أن يتصوّف تصوف  و
د، وإنما يريد أن يتصوّف تصوف
ك. إن أدب الصوفية في ذم الغنى

 الفقر، يحمل صورًا طريفة من 
ل النفوس والقلوب، ونرى أنفسنا

صروح عالية من مكارم الأخلاق.
ن الصوفية الصادقين لا يؤثرون 
إلا فرارا من المال المشوب

بهات. والخوف على النفس والقلب 
مير من أدناس الحرام هو خوف 
لا يستشعره غير صحاح القلوب. 
سعد من ينفرون من الحرام، ولا 

ون بغير الحلال.
فريقين: كانوا الصوفية أن ر

ثقة مخلوق بشـــرف نفســـه فم
الانحلال.

أمـــا عن الغيبة فإن الصوفي
الغيبـــة بالقلب، وهي ســـوء الظ
تفســـد قلبك، وتشـــغل ضميـــرك
وجدانك، وتضيع صفاء نفسك.
ا من ا تامًّ أن يخلـــو قلبُك خلـــوًّ
صـــور الخير فلا يكون فيه غير
النـــدم هـــي  الغيبـــة  وكفـــارة 

والتأسف.
وكان فـــي نية زكي مبارك أن
للفـــرق بين تصوف أهل الســـنة
الشـــيعة، ولكن عند التأمل لم
لهذه التفرقة، فالصوفية لا يع
الخـــلاف كبيـــر التفـــات، وال
أهل الســـنة والشـــيعة ليس خ
و ر بي

كما يتوهم الأكثـــرون، وإنما هو
صوره خلاف سياســـي. ويؤكد
ذلـــك فهو غافـــل مـــن قال بغير
ويوضـــح أن الصوفية من الشـ
الإمـــام أبوحامـــد الغزالي من أ
من أه وهـــو ســـني، والصوفية

ساقهم إلى فنون ممتعة

من صور الأدب والأخلاق

ككتابة الشعر وتأليف

الأهازيج وغيرها



  مــــا طبيعــــة الفن الجميــــل؟ وما الذي 
يميز الفنــــان المبدع من غير الفنان؟ وأي 
نوع مــــن التجربة يعد تذوق الفن؟ ولماذا 
كانــــت هذه تجربة قيمــــة؟ وهل يمكننا أن 
نبــــت في الخلاف حول الفــــن، كما يحدث 
إن موســــيقى الجــــاز  عندمــــا يقــــول ”أ“ 
”مثيــــرة“ و“حافزة للخيــــال“، ويقول ”ب“ 
و“مجرد ضوضــــاء“؛ أو  إنها ”همجيــــة“ 
عندما تختلف أنــــت وصديقك حول قيمة 
فنان معين، مثل تشايكوفسكي؟ وما الذي 
يعنيــــه القول إن شــــخصًا معينًا له ”ذوق 
من شخص آخر؟  أو ”ذوق أفضل“  سليم“ 
هــــل تعنــــي هذه العبــــارة أي شــــيء على 
الإطــــلاق؟ وما وظيفة الناقد؟ وهل للرقابة 
علــــى الفن أي مبرر؟ وإن كان لها مثل هذا 
المبرر، ففي أي الظروف؟ وما أهمية الفن 

في التجربة البشرية؟

هذه الأســــئلة تمثل نوع المشــــكلات 
التي يناقشــــها كتاب ”النقد الفني دراسة 
جمالية وفلســــفية“ للناقد الفني الأميركي 
جيروم ستولنيتز المتخصص في فلسفة 
الفــــن، والصــــادر عن مؤسســــة هنداوي، 
حيــــث يــــرى ســــتولنيتز في كتابــــه الذي 
ترجمــــه فؤاد زكريا أن ”الفلســــفة ترفض 
قبــــول أي اعتقــــاد لا تثبــــت صحته بأدلة 
واســــتدلالات. والاعتقــــاد الــــذي لا يمكن 
البرهنــــة عليه بهذه الطريقة لا يســــتحق 
ولاءنــــا العقلــــي، وهــــو عادة مرشــــد غير 

مأمون للسلوك“.
ويضيــــف ”إذن الفلســــفة تأخــــذ على 
عاتقهــــا مهمــــة البحــــث الفاحــــص فــــي 
الاعتقادات التي نكون قد قبلناها بطريقة 
غيــــر نقدية من ســــلطات متعــــددة. ولابد 
لنــــا أن نتخلــــص مــــن ضــــروب التحامل 
والانفعــــالات التي تشــــوه اعتقاداتنا. ولا 
تقبل الفلسفة السماح لأي اعتقاد باجتياز 
الاختبار لمجرد كونه مســــتندًا إلى تراث، 
أو لأن الناس يجــــدون رضاءً انفعاليا في 
الأخذ به. كما أن الفلســــفة لا تقبل اعتقادا 
ــــيًا بوضوح مع  لمجــــرد كونه يُظن متمشِّ
التفكيــــر الشــــائع، أو لأن حكماء قد نادوا 
به، وإنمــــا تحاول الفلســــفة ألا تأخذ أي 
شــــيء قضية مســــلما بها، أو على أساس 
الثقة، فهي تكرس نفســــها للبحث الدائب 
الصريــــح، لكي تتأكد إن كانت لاعتقاداتنا 

مبررات، وتعرف إلى أي مدى 
تكون لها هذه المبررات“.

خطأ الناقد

انطلاقا من هذه الرؤية 
للفلسفة يؤكد أنه لما كان 

علم الجمال، أو فلسفة الفن 
كما يُسمى أحيانا، فرعا 
من الفلسفة، ومن ثم فإن 

ما قلناه عن الفلسفة عامةً 
يصدق على علم الجمال 
بدوره. ويرى أن الناقد 

يقــــول عن عمل فني إنــــه جميل أو إنه فن 
عظيم أو أفضل من العمل السابق للفنان 
نفســــه، ومع ذلك فإن حكم الناقد لا تكون 
له دلالة كبيرة ما لم نعرف الأســــباب التي 
دفعتــــه إلى إصــــداره؛ فامتداحــــه للعمل 
أشبه ما يكون بالصياح ”مرحى!“؛ وهو لا 
ينبئنا بشيء سوى أنه يحب العمل، ما لم 
يكن في اســــتطاعته أن يفسر استحسانه 
لــــه ويدافع عنه، فلابد لــــه أن يكون قادرًا 
علــــى أن يذكــــر بوضوح ما الــــذي يعنيه 

بالجمال أو العظمة في الفن.
 ولا بــــد له أن يحــــدد صراحة ما هي 
معاييــــر القيمة التي توصــــل في ضوئها 
إلــــى حكمه. ولو لم يفعــــل ذلك، لكان نقده 
غامضًــــا إلى حــــد ميئوس منه، وأشــــبه 
بالقــــول إن درجــــة الحــــرارة 50، دون أن 
نحــــدد إنْ كان المقصــــود هــــو المقياس 
المئوي أو الفهرنهيتــــي. وعلى ذلك فإذا 
شاء الناقد أن يقوم بعمله بطريقة معقولة 
فلابد له مــــن أن يفكر فــــي طبيعة القيمة 

الفنية“.
ويذكــــر أن ”معظم النقــــاد يوضحون 
التــــي  القيمــــة  معاييــــر  نــــوع  بالفعــــل 
لا  الكثيــــرون  كان  وإن  يســــتخدمونها، 
يفعلــــون ذلك إلا بطريقــــة ضمنية أو غير 
مباشــــرة. ومــــع ذلــــك فالكثير مــــن هؤلاء 
النقاد لا يكونون فلسفيين بما فيه الكفاية 
فــــي طريقــــة وصولهــــم إلــــى اعتقاداتهم 
المتعلقة بالقيمة، مما ينجم عنه أن يكون 
نقدهــــم للفن تافهًــــا أو لا قيمة له؛ ذلك لأن 
النقاد معرضــــون لأخذ معايير القيمة من 
التراث أو من ســــلطة معينة دون تساؤل، 
وهــــو أمر يثبته تاريخ النقــــد الفني. وقد 
تكون هذه المعاييــــر صالحة للحكم على 
أعمال فنيــــة تنتمي إلى عصــــر معين أو 
أســــلوب معين. غير أن الناقد يسلم بأنها 
ذات صحة شــــاملة، وبأنهــــا تصدق على 
جميــــع الأعمــــال الفنية. وعندمــــا يطبق 
هــــذه المعايير على فن مــــن نوع مختلف 
تماما، يســــيء الحكم عليه كلية. وهو في 
ذلك أشبه بمن يستخدم معايير بطل رفع 
الأثقال في الحكــــم على مزايا عازف بارع 

للبيانو.
ويبين أنــــه إذا كان الناقد يؤمن مثلاً 
رة تكــــون جيدة إذا  بــــأن اللوحــــة المصوِّ
كانت تصور موضوعــــات عالمنا اليومي 
وأشــــخاصه بأمانة، ويطبق هذا المعيار 
علــــى ما يســــمى بالفن الحديــــث، الذي لا 
يشبه شــــيئًا على الإطلاق، فسوف ينتهي 
إلــــى النتيجة التــــي ســــمعناها جميعًا ـ 
وهــــي أن هذا الفن مريع، أو مزيف، أو أي 
شــــيء قد يكون أســــوأ حتى من ذلك. غير 
أن الخطــــأ قد لا يكون خطأ اللوحة، وإنما 
هــــو خطأ الناقــــد؛ فمعاييــــر القيمة عنده 
ضيقة ومحــــدودة أكثر ممــــا ينبغي. ولو 
فكر بالمزيــــد من التمعن واتســــاع الأفق 
في طبيعة القيمة الفنية، لكان من الجائز 
أن يغيــــر معاييره، ولجاز أن يجد معايير 
للقيمة أكثــــر اتصالاً بالموضــــوع، يمكن 
على أساســــها النظر إلــــى الفن المعاصر 
علــــى أن له قيمة بطريقته الخاصة، وعلى 
ذلك فإن من واجب الناقد المشتغل بالفن، 
أن يختبر الاعتقادات الكامنة التي تتحكم 

في نظرته إلى الفن“.

نظرية الجمال الفني

يرى ســــتولنيتز أن الفــــن الجميل هو 
إنتــــاج الإنســــان لموضوعات تتســــم في 
ذاتهــــا بــــأن من الطريــــف إدراكهــــا؛ وأي 
موضــــوع يتســــم بجمــــال الفــــن إذا كان 
الإنسان ينتجه ببراعة من شأنه أن يكون 
إدراكه في ذاته طريفا. ويتابع ”نحن نضع 
في متاحــــف الفن الجميل موضوعات من 
حضــــارات غابــــرة كانت تخــــدم أغراضا 
والتمائــــم  كالأوانــــي  إســــتطيقية،  غيــــر 
والرمــــاح. فهل تعد هذه الموضوعات، 

تبعًــــا لنظريــــة الجمــــال أعمــــالاً فنيــــة؟
ويضيــــف ”إن الإجابــــة مســــألة درجات. 
فبقدر مــــا تكــــون للموضوعــــات النافعة 
جاذبيــــة إدراكيــــة، تعد فنــــا جميلا. غير 
أن اللوحات والســــيمفونيات والقصائد.. 
إلــــخ، لهــــا مزايا إســــتطيقية إلــــى درجة 
ملحوظة. وأحيانا كثيرة نكاد نقول إن كل 
ما تصلح له هو أن تتأمل ويستمتع بها. 
وفي مقابل ذلك فإن أولئك الذين يخلقون 
موضوعــــات نافعــــة لا يســــعون أولاً إلى 
تكويــــن موضوعات من أجــــل ما فيها من 

جاذبية إدراكية كامنة“.
ويتابــــع ”هنــــا أيضًــــا نجــــد الذهــــن 
المعتاد يؤيد ذلك. فنحن نعجب بالصناع 
الذين يقدمــــون إلينا ملابس وآنية فضية 
وأثاثًا جذابًا عند النظر إليه، ولكنا نعتقد 
ا لو جعل الجاذبية  أن الصانع يكون شاذًّ
هدفه الأساســــي في وضعه لتصميم هذه 
الموضوعــــات، فالقطــــار الذي لا يســــير، 
والملابس التي لا يريحنا لبســــها، تؤدي 
بنا إلى القول إن صانعها قد أخفق، مهما 
كانت هذه الأشــــياء بديعة فــــي منظرها، 
فالأهميــــة الرئيســــية لطابــــع المنفعة أو 
ظهور هذا الطابع بصورة أبرز من غيره، 
هــــو الذي يميز الصنائع من الفنون. ومن 
هنا فإن مقصد الفنان هو العامل المميز. 
فما يحاول أن يصنعه هو الذي يجعل من 

إنتاجه فنا جميلا“.
ويؤكد إن أيــــة نظرية متعلقة بمقصد 
الفنــــان لا يمكــــن تأييدهــــا إلا باختبــــار 
الشواهد النفســــية المتوافرة عن الفنان. 
فليس مــــن الممكن اختبارهــــا عن طريق 
فحــــص العمل الفني فحســــب. وإذن، فلا 
يكفــــي بالنســــبة إلى نظرية فــــي الجمال 
الفني يأن تكــــون للعمل ”جاذبية إدراكية 
كامنة“، بل إن النظرية تقول إن الفنان أراد 
أن تكون للموضوع مثــــل هذه الجاذبية. 
ومــــن الواضح أن الذهن العــــادي يوافق 
على القول إن الموســــيقيين والشــــعراء.. 
إلــــخ، يحاولــــون عمل شــــيء ”يكــــون من 
الرائع إدراكه“. وهناك شــــواهد مستمدة 
من الفنانين تؤيد هذا الرأي ”فالرغبة في 
إحداث تأثير إســــتطيقي ملائم كانت على 
وجــــه العموم، هدفًا مميــــزا“ للفنان. ومع 

ذلك فإن الشواهد مختلطة.
مــــن الواجــــب إذن، كمــــا فــــي حالــــة 
النظريــــة الانفعالية، أن نحــــذر قبول أي 
وصــــف منفرد لأغراض الفنــــان؛ ذلك لأنه 
لمختلف الفنانيــــن دوافع مختلفة. ونحن 
لا نســــتطيع القول إنهم يقصــــدون دائمًا 
أن يخلقــــوا شــــيئا ممتعــــا مــــن الوجهة 

الإستطيقية. فليس هذا هدف الفنان الذي 
هو التغلب على  يلتمس ”دواء شــــاعريا“ 
الانفعــــالات، التي قد تكون مؤلمة أحيانا، 
عن طريــــق التعبير عنها. كمــــا أنه ليس 
مقصــــد الفنان الــــذي يأخذ علــــى عاتقه 
حل مشــــكلة تكنيكية معينة في الوســــيط 
المــــادي الذي يســــتخدمه. وعلــــى الرغم 
من أن الأســــتاذ مــــورو يقــــول إن الرغبة 
في إنتاج موضوع إســــتطيقي هي هدف 
مميــــز، فإنه ينتقل من ذلــــك إلى القول إن 
هذا ”ليس هو الهدف الوحيد، وكثيرًا ما 

لا يكون الهدف الرئيسي للفنان“.
ويلفــــت ســــتولنيتز إلــــى أن نظريــــة 
الجمــــال الفني تبــــدو باهتة غيــــر مثيرة 
بالقيــــاس إلــــى النظريــــات الأخــــرى في 
الفــــن. فحين تتصــــارع النظريــــات التي 
تدافــــع كل منها عن وجهــــة نظر خاصة، 
كنظرية المحــــاكاة أو النظرية الشــــكلية 
أو الانفعالية، فــــإن كلا منها يأخذ جانبا 
له معالــــم واضحة. صحيــــح أن النظرية 
الواحــــدة قــــد تكــــون محــــدودة أكثر مما 
ينبغي، ومع ذلــــك فإنها تلقي ضوءا على 
ســــمة بارزة علــــى الأقل في ميــــدان الفن، 
وتثيرنــــا بتحيزها هذا نفســــه إلى جانب 
واحــــد، فقد تقول نظرية إن الفن هو ”لغة 
الانفعال“، أو ”تصوير لما هو شــــامل في 

التجربة البشرية“.

أهمية الناقد

 مثل هذا الرأي، بالنسبة إلى شخص 
مبتــــدئ أو هاوٍ فــــي الفنون، يــــؤدى إلى 
بلــــورة الأعمــــال الفنية وإضفــــاء معنى 
عليها. فهو يجعــــل للفن أهمية لم تكن له 
مــــن قبل. وفي مقابل ذلك فإن الإثارة التي 
يمكــــن أن تنطوي عليهــــا نظرية ”الجمال 
الفنــــي“، بمــــا تتســــم بــــه مــــن عمومية، 
تبدو أقــــل وضوحًــــا؛ فهي تقــــول لنا إن 
العمــــل الفني هو ما يكونــــه أي موضوع 
إســــتطيقي ـ أي وحــــدة لأبعاد الموضوع 
والشــــكل.. إلخ، وهي تفتقر، شأنها شأن 
أيــــة نظرية تلفيقية، إلــــى لذعة النظريات 
المنحازة إلى جانب واحد وحماســــتها. 
إنهــــا لا تنبئنــــا عن ”الفــــن الجميل“ بأي 
شــــيء مميــــز ســــوى أنــــه نتــــاج القدرة 
البشــــرية الخلاقة (وهذا يصدق على كل 
فن، بالمعنى الشامل لهذا اللفظ)، وأنه ذو 

قيمة من الوجهة الإستطيقية.
نظريــــات  ســــتولنيتز  يناقــــش 
”المحاكاة“ و“الجمال الفني“ و“الشكلية“ 

و“الانفعالية“ مؤكدا أنه 

”ليســــت ثمــــة نظرية واحدة مــــن نظريات 
الفــــن والتجربــــة الجماليــــة تعــــد بذاتها 
مرضية وشاملة تمامًا؛ ذلك لأن أية نظرية 
من النظريات التي نوقشت لم تقدم أوراق 
اعتماد مرضية تمامًــــا تواجه بها تحدي 

التحليل النقدي.
الشــــواهد التجريبية المؤيدة لكل من 
هذه النظريات محدودة. فلا توجد واحدة 
منهــــا ترتكز على كل الشــــواهد المتعلقة 
بالموضــــوع. فلو قلنــــا إن نظرية الجمال 
الفنــــي تتعلق بأغــــراض الخلــــق الفني، 
لأَمكــــن الاهتداء إلى شــــواهد ســــلبية في 
أقــــوال مختلــــف الفنانيــــن وتصرفاتهــــم 
العمليــــة. ولو كان من الواجــــب على أية 
نظرية فــــي الفن أن تعــــرض الخصائص 
التي يشــــيع وجودها بيــــن الموضوعات 
التي تعد عادة أعمالاً فنية، والتي لا توجد 
في أية موضوعات أخرى، لكانت النتيجة 
هي إخفــــاق نظرية المحــــاكاة والنظرية 
الشــــكلية معًا إلى حد ما؛ فالأولى لا تضم 
إلا الأعمــــال ذات الموضــــوع الــــذي يمكن 
تمثيلــــه أو تصويــــره، وبذلــــك لا تعمــــل 
حســــاب لعدد كبيــــر من الأعمــــال الفنية. 
والثانية تأبى باســــم الفن الخالص، على 
كل الأعمال التي تفتقر إلى قيمة تشكيلية، 
وبالتالي تكاد تســــتبعدالأدب كله، وقدرا 

كبيرا من الفنون الجميلة الأخرى.
ويلفــــت إلى أن النقد الفني يكون تارة 
ــــا، وهذه  ا وتارة أخــــرى تقديريًّ تفســــيريًّ
الوظائــــف النقدية هامة فــــي ذاتها، ولكن 
السبب الرئيســــي للتحليل والتقدير، في 
جميع مجالات القيمة، هو إثراء تجربتنا 
للقيمة فــــي المســــتقبل؛ وعلــــى ذلك فإن 
الوظيفة الرئيسية 
للنقد الفني هي 
جعل التجربة 
الجمالية أفضل مما 
هي دونه، أو جعلها 
أكثر إرضاءً وإمتاعًا، 
فالمبرر النهائي 
للنقد هو المتعة 
الإنسانية المكتسبة. 
إن النقد يؤدي 
إلى جعل التجربة 
الجمالية أفضل عن 
طريق جعله الإدراك 

الجمالي أقدر على التمييز. فهو يتيح لنا 
أن نرى ما لــــم نكن نراه من قبل. وبفضله 
نســــتطيع أن نميز كل مــــا يتضمنه العمل 
بوفرة، وبالتالي أن نســــتجيب له. فالنقد 
يوجه انتباهنا إلى تألق المادة الحســــية 
أو ســــحرها، وإلى عمق الشكل والطريقة 
التي يؤدي بها بناؤه الشكلي إلى توحيد 
العمــــل، وإلــــى معنــــى الرمــــوز، والروح 

التعبيرية للعمل بأسره.

والنقــــد يعطينا إحساسًــــا بالمقصد 
الجمالــــي للعمــــل، بحيث لا نعــــود نطلب 
منــــه مطالب غير مشــــروعة. كما أن النقد 
ينمي التعاطف عن طريق إزالة التحيزات 
طريــــق  فــــي  تقــــف  التــــي  والغوامــــض 
التذوق، وهو يفســــر المواضعات الفنية 
والمعتقــــدات الاجتماعيــــة الســــائدة في 
عصر الفنان، وهو يربط بين العمل الفني 
وبين العالــــم الكبير، ويبين مدى ارتباطه 

بتجربتنا الخاصة.
وهكذا فإن الناقد يؤدي وظيفة لا غنى 
عنها في حياتنا الجماليــــة. فهو العراف 
والمرشد. ولقد قيل إن الفنان العظيم لابد 
أن يخلــــق جمهورًا لأعمالــــه، ولكنه نادرًا 
ما يفعل ذلــــك دون الناقد العظيم. فالناقد 
يوجه الإدراك نحــــو قيم الفن الجديد غير 
المألوف وبذلك يشــــجع علــــى قبوله. وقد 
كان النشــــاط التعليمي للنقاد هو السبب 
الرئيســــي في بلوغ الكثير مــــن الفنانين 
شهرتهم؛ فالناقد رسكين أدى هذه الخدمة 
للمصــــور تيرنــــر، وأوليــــن داونــــز أداها 
للمؤلف الموســــيقي سيبيليوس، والناقد 
الناشــــر روبــــرت بريدجز للشــــاعر ج. م. 
هوبكنز. ولعــــل أفضل مثال على ما نقول 
ما أنجزه روجر فراي بتعليمه جيلاً كاملاً 
كيــــف يمكن تذوق التصويــــر والنحت في 

فترة ما بعد الانطباعية.
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المبرر النهائي للنقد هو المتعة الإنسانية المكتسبة

الناقد يقود المتلقي والفنان إلى جماليات الفن
جيروم ستولنيتز: ليست ثمة نظرية واحدة من نظريات الفن والتجربة الجمالية

النقد الفني أكثر من ضرورة اليوم لدخول عالم الفن والفنانين والاســــــتمتاع 
بالمنتج الفني. ومن دون النقد لا يمكن تحســــــين العمل الفني ولا خلق مفاتيح 
لفهمه وبناء تجربة تواصل عاطفي وفكري معه، ومن جهة أخرى يبقى الفنانون 
بدورهم بحاجة ماسة إلى النقد لتحسين أعمالهم وتفسيرها وبالتالي تحقيق 

غاياتها الجمالية والعاطفية والفكرية.

الوظيفة الرئيسية للنقد 

الفني هي جعل التجربة 

الجمالية أفضل مما هي 

دونه، أو جعلها أكثر إرضاءً 

ا
ً
وإمتاع

تأكد إن كانت لاعتقاداتنا
إلى أي مدى

مبررات“.

هذه الرؤية 
ه لما كان 
لسفة الفن

ا، فرعا 
ن ثم فإن 

سفة عامةً 
إ م

لجمال 
الناقد 

والتمائــــم كالأوانــــي  إســــتطيقية،  غيــــر 
والرمــــاح. فهل تعد هذه الموض

يقصــــدون دائما لا نســــتطيع الق و“الشكلية“ هم و“الجمال الفني“ ”المحاكاة“
مؤكدا أنه  فعالية“

للقيمة فــــي المســــتقبل؛ وعلــــى
الوظيفة ال
للنقد ال
جعل

الجمالية أفض
هي دونه، أو
أكثر إرضاءً و
فالمبرر
للنقد هو
الإنسانية الم
إن النق
إلى جعل
الجمالية أف
طريق جعله

ه إ ول
ــيئا مم

م
ضوعات،

يع لا
أن يخلقــــوا شـــ

ون ي هم
و“الانفمتعــــا مــــن الوجهة 

النقاد مطالبون بتوضيح 

نوع معايير القيمة التي 

يستخدمونها، وإن كان 

الكثيرون لا يفعلون ذلك إلا 

بطريقة ضمنية

الناقد يؤدي وظيفة لا غنى عنها في حياتنا الجمالية



   منــــذ مــــا يقرب مــــن قرن مــــن الزمان، 
نســــبت دورات تاريــــخ الفــــن الفضل إلى 
الرســــامين الــــروس كازيميــــر ماليفيتش 
وفاسيلي كاندينســــكي كمبتكرين لأصول 
الفن التجريدي. ولكن الآن، تبين أســــبقية 
الفنانة التشــــكيلية الســــويدية هيلما أف 
كلينت فــــي تجريب اللوحــــات التجريدية 
والتــــي ســــبقت الفنانيــــن الــــروس. وقد 
تــــم تجاهلها لعقود ولم تســــمح (حســــب 
طلبهــــا) بعرض أعمالهــــا إلا بعد 20 عاما 
مــــن وفاتها، لذلك لم يتم التعرف والإطلاع 
على أعمالها التشــــكيلية على نطاق واسع 
حتى ثمانينات القرن العشرين. ولم تؤخذ 
كلينت على محمل الجد كفنانة جزئيا ربما 

لأنها كانت امرأة.

تم إصدار فيلم وثائقي عن مســــيرتها 
إنتاج  الفنيــــة بعنوان ”مــــا وراء المرئي“ 
عــــام 2019 مــــن إخــــراج هالينا ديرشــــكا 
وتنــــاول أهميــــة كلينت الفنيــــة وخيالها، 
وبعــــد   أول معــــرض فــــردي كبيــــر   لها في 
الولايــــات المتحدة فــــي متحف غوغنهايم 
في نيويورك، لنكتشــــف رســــامة تجريدية 
سويدية رائدة تسبق أعمالها كاندينسكي 
وموندريان ولكنها منســــية فــــي التاريخ 

حتى وقت قريب.
ويعرض فيلــــم آخر ســــيرتها الذاتية 
لاســــي  الســــويدي  إخــــراج  مــــن  وهــــو 
هالســــتروم مع زوجته لينا أولين وابنته 
تورا، حيث تمثلان شــــخصية الرسامة في 
أعمــــار مختلفة. ويركز المخرج المخضرم 
على الظلم الذي لحق بالرســــامة بســــبب 

جنسها في مجتمع ذكوري مهيمن.

فنانة منسية

في أحدث أفــــلام المخرج الســــويدي 
هالســــتروم   “هيلما  “، يحاول تحويل قصة 
حياة أف كلينت وكفاحها كفنانة إلى قصة 
ملهمة. هذا العمل هو اعتراف متأخر بعمل 
الفنانــــة هيلما أف كلينــــت وريادتها للفن 
التجريــــدي. تبدأ الدراما في ســــتوكهولم 
عــــام 1944 حين تســــتعيد هيلما المســــنة 
(لينا أولين) شــــريط حياتها أثناء رحلتها 
في عربة الترام في شــــوارع ســــتوكهولم 
وهي تحدق من نافذتها. يقطعنا التصوير 
إلــــى لقطة مقربــــة. تملأ عينــــان متأملتان 
ومعبرتان الإطار بينمــــا يعود صاحبهما 
إلى عام 1880، هيلما الأصغر سنا والأكثر 
راحة (تؤديهــــا الممثلة تورا هالســــتروم 
ابنــــة المخــــرج بجديــــة وتفكيــــر – تلعب 
الغميضــــة مع أختها الصغيــــرة هيرمينا 
(إيمي تجيرنســــتروم) فــــي أوقات قصيرة 
الأجل وأكثر ســــعادة. في بداية نشــــأتها، 
كانت هيلما تعتبر نفســــها عالمة وتعتقد 
أن كل شيء في العالم بما في ذلك الطبيعة 

والفن مترابط. 
الشــــابة هيلما مفتونــــة بالعلم وكذلك 
جمال الطبيعــــة وزهورهــــا والغوص في 
أعمــــاق البحــــر التي قام جدها بقياســــها 
ورســــم خرائطها. وهي ترى الفن وســــيلة 
للبحــــث وفهــــم العالــــم. ينظــــر إلــــى كلا 
الشــــقيقتين على أنهما فضوليتان بشــــأن 
العالم الطبيعي من حولهما، ويرغبان في 
استكشاف ورسم خارطة لكل شيء حرفيا 

في العالم بأسره.
منــــذ البدايــــة، تعرضــــت هيلمــــا إلى 
الانتكاســــة الأولــــى بســــبب وفــــاة أختها 
الصغــــرى، تأثرت في فنهــــا بوفاة أختها 
الصغيــــرة المفاجئة كما تأثــــرت بميولها 
الروحية.  هذا الفقدان المأســــاوي جعلها 
مهتمة بشــــدة بالعالــــم الروحاني، ويكبر 

بدخولها إلى الأكاديميــــة الملكية للفنون 
الجميلة في ســــن الـ20، فــــي الوقت الذي 
تقتــــرح والدتها (آنا بيــــورك) على هيلما 
العثور على زوج، لكن هيلما المشاكســــة 
تصــــر علــــى أنها لــــم تذهب إلى مدرســــة 
الفنون للــــزواج، تتمنى والدتها الغاضبة 
أن تقــــوم هيلمــــا مرة واحــــدة فقط ”بفعل 

شيء تفعله الفتيات“.
 فــــي الأكاديمية يبرز التميز الجندري 
حيــــن تمنــــع الطالبــــات من الدخــــول إلى 
المدرســــة من البــــاب الأمامي المخصص 
للرجال فقــــط. تخلق صداقــــات وثيقة مع 
نساء أخريات في الفصل. تلتقي بزميلتها 
الطالبة آنا كاســــيل (  كاثرين تشالك  ) التي 
تشــــاركها اهتمامهــــا بهــــذه القــــوى غير 
المرئيــــة. جنبا إلى جنب مع ثلاث نســــاء 
أخريات، يشكلن مجموعة تسمى مجموعة 

الخمسة.
المقســــمة   – الفنــــون  مدرســــة  فــــي 
حســــب الجنس – تلتقي هيلما بســــيغريد 
(ميــــف ديرمودي)، وماتيلــــدا (ليلي كول)، 
والأهــــم  كالــــدر)،  (ريبيــــكا  وكورنيليــــا 
من ذلــــك آنــــا (كاثريــــن تشــــالك)، اللاتي 
ويشكلن  بالروحانية  اهتمامها  يشاركنها 
مجموعة ”الخمسة“، يستخدمن الطقوس 
للتواصل مع الموتى واســــتخدام الأرواح 
بمســــاعدتهم، بــــدأت فــــي إنجــــاز أعمال 

تجريدية ضخمة وملونة.
فقدان أختها الصغيــــرة جعلها تميل 
إلــــى الاهتمام الكبيــــر بالتواصل مع عالم 
الروح وإلى جلســــات مع وسيط روحاني. 
إنها تربط توجيه الوســــيط لعالم الأرواح 
مــــن خــــلال الكتابــــة التلقائيــــة بالصور 
التجريدية النابضــــة بالحياة للحلزونات 
والدوائــــر التــــي تخلقها وتصــــر على أن 
خيالها ليس هو الذي ينتج هذه اللوحات 
ولكن ما تراه. إنها تفكر في نفسها كعالمة 
وباحثة، مــــع اعتبارها الفن ”أداة بحثية“ 

أو ”خارطة لكل شيء“.
تدرس هيلما أعمال فيلسوف نمساوي 
بارز يدعى رودولف شتاينر (  توم ولاشيها  ) 
وهو أيضــــا له تأثيــــر على كاندينســــكي 
بيــــت  التجريــــدي  الهندســــي  والفنــــان 
موندريان، تشــــير الفنانــــة التجريدية أف 
كلينت في أكثر من مناسبة إلى الفيلسوف 
شتاينر على أنها متأثرة به وبأفكاره وهو 
متجذر في روحها وتدعوه لرؤية أعمالها 
الفنية ومشــــاهدة اللوحات الكبيرة التي 
ترفعها النســــاء إلى العوارض الخشبية، 
ويكشــــفن عن دوائرهن التجريبية بألوان 
ملفتة للنظر. بالرغم من أن الرسامة كانت 
خائفة ومترددة في عرض أعمالها بعد أن 
تلتقي شــــتاينر الذي كان في زيارة لمدينة 
ســــتوكهولم. إنه مشجع في زيارته الأولى 
لمشــــغل الفنانة هيلما لكنــــه يرفض فكرة 

العمل التجريدي.
علــــى الرغم مــــن أن شــــتاينر معجب 
ومشــــجع في البداية، إلا أنه رفض لاحقا 
عمل هيلما ولم يشــــجعها على الأســــلوب 
التجريــــدي باعتباره يفتقــــر إلى الاتصال 
بروحها. ومــــع ذلك، يخبر هيلما أن ”الفن 
يجب أن يأتي من روح الفنان“، وأن الرسم 
وفقــــا للمعلمين الروحييــــن ليس ”خلقا“. 
تصريحات شــــتاينر تدمرها لأنها يائسة 

للحصول على موافقته.
يتــــم تجاهــــل امــــرأة رائعــــة ســــابقة 
لعصرهــــا إلى حــــد كبير علــــى الرغم من 

المساهمات الكبيرة في 
مجالها، بينما تسلط 

الأضواء 
على 

نظرائها 
من الرسامين الذكور الأضواء 

وكل المجد. في هذا الصدد، كانت 
أف كلينت نفســــها هي التي اخترعت 

فكرة الرســــم التجريدي قبل ســــنوات من 
فاسيلي كاندينسكي، أحد أكثر الحداثيين 
والرســــامين التجريديين احتراما في كل 

العصور.

ثورة فنية

يخلــــق المخــــرج هالســــتروم توازنا 
لطيفا بين ســــهولة الوصــــول والغموض 
في عرضه للســــيرة الذاتية، ويحصل على 

قدر كبير من المساعدة من أداء ابنته تورا 
الممتــــع والدافئ فــــي أول دور بطولة لها 
في شخصية الرســــامة ( هيلما) في فترة 

شبابها.
    تلعــــب والدتها الحقيقيــــة لينا أولين 
دور هيلما الأكبر ســــنا. يركز هالســــتروم 
بشــــكل خــــاص على وصــــول هيلمــــا إلى 
مدرســــة الفنون كفنانــــة جائعة وطموحة 
البحريــــة  والأصــــداف  البريــــة  للحيــــاة 
والزهــــور. يطلــــب منها هــــي والعديد من 
الطالبات الأخريات المتحمســــات بشــــكل 
مثير للغضب اســــتخدام المدخل الجانبي 
هناك فــــي أكاديمية الفنون، بصحبة أربع 
نســــاء أخريات؛ كورنيليا (ريبيكا كالدر)، 
ماتيلــــدا (ليلــــي كــــول)، ســــيغريد (ميف 

ديرمودي) وكاسيل (كاثرين تشالك).
تســــمى  مجموعــــة  هيلمــــا  تشــــكل   
روحيــــة  مجموعــــة  وهــــي  ”الخمســــة“، 
تدرس الفلســــفة معا وتخلق الفن بشــــكل 
جماعــــي وتشــــكل رابطة أخويــــة من نوع 
مــــا. هيلما عبقرية حقيقيــــة بقيت رؤيتها 
الغامضــــة مخفية لعقــــود حتى أصبحت 
في الســــنوات الأخيرة أكثر شهرة. يقول 
الفنان الأميركي جوزايا ماكلهاني، مشيرا 
إلى تأثــــر وأخــــذ فنانين كثر مــــن أعمال 
كلينــــت واســــتلهامهم منها، إنهــــا ”فنانة 
معروفــــة بلوحاتهــــا التجريدية واســــعة 
النطاق ورســــوماتها النباتية. لم تشــــارك 
أبــــدا أعمالها التجريديــــة مع معاصريها، 
وأرادت إخفاءها عــــن العالم حتى يصبح 
المجتمع جاهزا لذلك. كانت كلينت هيلما 
ثورية وجريئة بالمعنــــى الفني الحقيقي 
للكلمــــة، وتعد أول فنانــــة أصرت على أن 
تستخدم موديلا عاريا من الذكور، وبدأت 
فــــي الضغــــط ضــــد المعاييــــر التاريخية 
للفنون في وقت مبكر وانتقلت إلى متابعة 

نموها الفني حتى أخصلت للتجريد“.
يقـــدم الفيلـــم الوثائقـــي العديـــد من 
الصور للوحات هيلما أف كلينت الضخمة 
والملونة إلى جانب عينة غنية من الصور 
التي  الأخرى  والمرئيـــات  الفوتوغرافيـــة 
غالبـــا ما يتم وضعهـــا جنبا إلى جنب مع 
صـــور مماثلة لفنانيـــن حديثين معروفين 
جاؤوا لاحقا. ويوضح الفيلم الوثائقي أن 
لوحات هيلما أف كلينت الجريئة والرائعة 
كانت رائدة وســـابقة للوحات كاندينسكي 

وبيت موندريان وبول كلي وآخرين.
يعطي الســـيناريو مســـاحة واســـعة 
للمتعاونيـــن مـــع هيلمـــا، حيـــث تتناغم 
النســـاء ويتصادمن بمـــرور الوقت. هناك 
مســـاحة قصيـــرة هنـــا للرجـــال أيضـــا، 
كمنتقدين لا يرحمـــون ومؤيدين غامضين 
لعمـــل هيلمـــا. فـــي الفئـــة الأولـــى يوجد 
رودولف شـــتاينر الفيلســـوف النمساوي 
الـــذي يحاول أن يطمس موهبة الرســـامة 

هيلما ويحبط شغفها الفني.
في حديثه عن المشـــروع، قال المخرج 
هالستروم ”إنه اســـتلهم صنع هذا الفيلم 
عن حياة كلينت لأنهـــا تغلبت على الكثير 
من العقبات وخلقت فنا تجريديا قبل ست 
ســـنوات من كاندينســـكي، كانـــت متقدمة 
عليهم جميعا، لكنها لم تقدم أي معرض“.

 كانــــت الفنانــــة هيلمــــا أف كلينــــت، 
المولــــودة عــــام 1862، ســــابقة لعصرها. 
كانت صوفية ســــويدية تعتقد أن الأرواح 
تحرك يدها كي تخط وتبتكر اللون، كانت 
معاصــــرة لكاندينســــكي وموندريان لكن 
فنهــــا التجريدي ظل غير معتــــرف به. لم 
تتناســــب مع عالم الفن الذي يهيمن عليه 
الذكور. لم تســــعى إلى الشــــهرة أبدا، فقد 
اشــــترطت عدم عرض أعمالها التجريدية 

إلا بعد 20 عاما من وفاتها.
المخرج لاســــي هالســــتروم غادر من 
وطنــــه الســــويد إلــــى هوليــــوود. هناك، 
صنع بعض الأفــــلام الجيدة جدا (خاصة 
  مــــا يأكل عنــــب جيلبــــرت؟     وقواعــــد بيت 
عصير التفــــاح  )، بالإضافة إلى الكثير من 
الأفــــلام المتوســــطة،   هيلما   هــــو إنتاجه 
الســــويدي الثانــــي فقــــط في تلــــك الفترة 
بأكملها. اســــتهوته فكرة إخراج فيلم عن 
الفنانة الرائدة، هيلما أف كلينت (1862 – 
1944)، ابنة قائد بحري ذات فضول فكري 
ووجودي استثنائي حاولت أن تخلق لها 

رؤية خاصة في فن الرسم.
 لكــــن لوحاتها اللافتــــة للنظر والتي 
ادعــــت أنهــــا كانــــت تسترشــــد مباشــــرة 
بـ“الأرواح“ التي استكشــــفتها في البحث 
الثيوصوفي، لم 
يفهمها أحد، وتم 
تجاهلها حتــــى بعد أن بدأ فنانون 
آخــــرون في إضفاء الشــــرعية على 
الفني  الاتجــــاه  باعتباره  التجريــــد 
الرائــــد فــــي القــــرن الـ20. لــــم يمض 
وقت طويل بعــــد وفاتها في عام 1944 
عملها، وبدأ أخيرا  حتى تم ”اكتشاف“ 
الاحتفال بها كرائــــدة. في الآونة الأخيرة 
توسعت ســــمعتها بشكل كبير. تم إصدار 
فيلــــم وثائقي طويــــل ”  مــــا وراء المرئي“ 
الذي أنتــــج باللغة الإنجليزيــــة، مع طاقم 

إنجليزي وأيرلندي إلى حد كبير.
لم يكــــن هناك ما يكفي من المعلومات 
حول الفنانة السويدية هيلما أف كلينت، 
لكننا نعــــرف مع الفيلم ســــيرتها الذاتية 
وبصمتهــــا الخاصة في الفن التشــــكيلي. 
وتعتبــــر الآن مخترعة الرســــم التجريدي 
قبل سنوات من فاسيلي كاندينسكي، الذي 
حصــــل على الفضــــل، ولم يتــــم الاعتراف 
بإنجازات هيلما أف كلينت الفنية الرائعة 
فــــي حياتها. هنــــاك العديد من الأســــباب 

لذلــــك، بما في ذلك شــــرط الفنانــــة غريبة 
الأطوار وفي وصيتهــــا بأن تظل لوحاتها 
مخفية لمدة عقدين آخرين. فبعد عقود من 
الرفــــض، لم تعتقد أف كلينت التي توفيت 
عام 1944، أن العالم سيفهم أو يقدر عملها.

اعتراف متأخر

  فيلم الســـيرة الذاتية الجديد ”هيلما“ 
لاســـي  الســـويدي  والمخـــرج  للكاتـــب 
هالســـتروم، إلـــى جانب الفيلـــم الوثائقي 
الممتـــاز لعـــام 2019، ”مـــا وراء المرئـــي: 
هيلما أف كلينت“ لهالينا ديرشـــكا، يعرف 
بحياة أف كلينت وعملها إلى جمهور أكبر 
ويضمـــن حصولها أخيرا على حقها.  تبدأ 
”هيلما“ لهالســـتروم في الوقـــت الحاضر 
عندمـــا لا تـــزال هيلمـــا الأكبر ســـنا (لينا 
أولين، المتزوجة من هالســـتروم) تحاول 
إثارة الاهتمام بفنها. لكنها رفضت بشـــدة 
من قبـــل الرجـــال الذين يســـيطرون على 
عالـــم الفن وكانوا يشـــيرون إليها باســـم 

”الساحرة“.
كانت الرســـامة الســـويدية هيلما أف 
كلينت (1862 – 1944) تبلغ من العمر أربعة 
وأربعين عاما عندما انفصلت عن التقاليد 
الأكاديميـــة التي تدربت فيهـــا على إنتاج 
مجموعة من الأعمـــال التجريدية الجذرية 
التي لم يسبق لها مثيل من قبل. اليوم، من 
المقبـــول على نطاق واســـع أن أف كلينت 
كانت أحـــد أوائل الرســـامين الأكاديميين 
التجريديين في أوروبا. ولكن هذا جزء فقط 
من قصتها. لم تكن فنانة عاملة فحسب، بل 

كانت أيضا عرافة معلنة وغامضة.
 مثـــل العديـــد من الفنانيـــن في مطلع 
القـــرن العشـــرين الذيـــن طوروا نســـخة 
مـــن الرســـم التجريـــدي، درســـت كلينت 
الثيوصوفيـــة، التي تـــرى أن العلم والفن 
والديـــن كلهـــا انعكاســـات لشـــكل حيـــاة 
أساســـي يمكن تســـخيره من خلال التأمل 
والدراســـة والتجريـــب. توفيت الرســـامة 
هيلما أف كلينت السويدية عن عمر يناهز 
81 عامـــا في عـــام 1944، تاركـــة مجموعة 
هائلة مـــن الأعمال الفنية لابن أخيها الذي 

منع من بيعها أو عرضها.
وحتــــى فــــي عــــام 1970 رفــــض أحــــد 
المتاحــــف تولــــي الإرث الفنــــي لهــــا لأن 
مكانتهــــا في عالــــم الفن ظلــــت مجهولة. 

ولكن بحلــــول ذلك الوقــــت كان ينبغي أن 
يكون واضحا أنه على الرغم من غموضها 
المســــتمر، كانــــت كلينت شــــخصية غير 
عادية: كانت تصنع فنا تجريديا حتى قبل 
كاندينسكي الذي نال الحظوة في الريادة 
جنبــــا إلى جنب مع معاصريه وأتباعه من 
الفنانين الذكور تقريبا. من الواضح أنها 
كانت ســــابقة لعصرها إلــــى درجة أنه لم 
يســــتطع أحد فهم ما كانــــت تفعله.  كانت 
كلينــــت ثوريــــة بالمعنى الفنــــي الحقيقي 
للكلمــــة، وتعد أول فنانة أصــــرت على أن 
تستخدم موديلا عاريا من الذكور، وبدأت 
فــــي الضغــــط ضــــد المعاييــــر التاريخية 
للفنون في وقت مبكر وانتقلت إلى متابعة 

نموها الفني حتى أخصلت للتجريد.
  باختصــــار، قــــدم المخرج الســــويدي 
هالســــتروم فيلمــــه بمثابة تكريم مناســــب 
لحيــــاة أف كلينــــت وإرثهــــا الاســــتثنائي. 
عاشــــت الأخيرة من عام 1862 إلى عام 1944 
تاركــــة وراءهــــا 1300 عمل مســــتوحاة من 
الروحانية والثيوصوفيــــة لم يتم عرضها 
قط، درســــت في الأكاديمية الملكية للفنون 
الجميلــــة فــــي ســــتوكهولم وتدربــــت على 
تقنيــــات الرســــم والتلويــــن الكلاســــيكية. 
عملت بشغف بين عامي 1906 و1920 لخلق 
نــــوع من الفن التجريــــدي. جمعت أعمالها 
بين العديد من جوانــــب التوضيح العلمي 
والهندســــة ونظريــــة الألوان، مثــــل معظم 

الفنانين التجريديين في ذلك الوقت.
ولكن بعــــد أن أمرت ابــــن أخيها بعدم 
فتــــح أعمالها لمــــدة 20 عاما بعــــد وفاتها، 
حتى ذلــــك الحين لــــم يكن عملهــــا موضع 
تقدير كامل. ولكن في عام 2019 أقيم معرض 
لفنها في متحف غوغنهايم الشهير، يحمل 
عنوان ”رسوم للمســــتقبل“، في نيويورك، 
عرض نحو 170 عمــــلا للفنانة الراحلة أف 
كلينــــت، التي كانــــت منغمســــة للغاية في 
الروحانيــــات والتصــــوف. ويعد المعرض 
مــــن أكثر المعارض التي شــــهدت إقبالا إذ 

تجاوز عدد زائريه 600 ألف زائر.
وينتهــــي فيلــــم ”هيلمــــا“ بمشــــهد من 
معــــرض الفنانــــة المظفــــر لعــــام 2019 في 
متحــــف غوغنهايــــم للتأكيــــد علــــى تأخر 
الاعتراف بها وأهميتهــــا. يريد هذا الفيلم 
المتواضع أيضا الاحتفــــال بإنجاز هيلما 
أف كلينت وأهميتها التاريخية في تطوير 

الفن التجريدي، يفعل ذلك بنوايا حسنة.
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لم يستطع أحد فهم ما كانت تفعله الفنانة

تعريف بعمل الفنانة وحياتها

{هيلما}.. سيرة مبتكرة التجريدية التي أخفت

لوحاتها لعقود بعد موتها
السويدية هيلما أف كلينت فنانة صوفية سابقة لعصرها

ــــــر والاهتمام  ــــــاة المبدعين مثيرة حقــــــا، فالكثيرون منهــــــم لا ينالون التقدي حي
الكافيين في حيواتهم، بل وقد تطالهم الســــــخرية والتهميش ومن ثم النسيان، 
ليتم الكشــــــف عن أعمالهم ومواهبهم الفذة في وقت لاحق بعد رحيلهم بزمن، 
وهذا حال الفنانة الســــــويدية هيلما أف كلينت، التي ســــــرقت منها ريادة الفن 
التجريدي، وها هو مواطنها المخرج لاســــــي هالســــــتروم يعيدها إليها مضيئا 

تفاصيل من سيرتها.

سينما

هيلما فنانة عبقرية حقيقية 

بقيت رؤيتها الغامضة 

مخفية لعقود طويلة 

حتى أصبحت في السنوات 

الأخيرة أكثر شهرة

الفن  بروحها. ومــــع ذلك، يخبر هيلما أن
يجب أن يأتي من روح الفنان“، وأن الرسم 
وفقــــا للمعلمين الروحييــــن ليس ”خلقا“.

تصريحات شــــتاينر تدمرها لأنها يائسة 
موافقته. للحصول على

يتــــم تجاهــــل امــــرأة رائعــــة ســــابقة 
لعصرهــــا إلى حــــد كبير علــــى الرغم من 

المساهمات الكبيرة في 
مجالها، بينما تسلط

الأضواء
على

نظرائها 
من الرسامين الذكور الأضواء 

وكل المجد. في هذا الصدد، كانت 
أف كلينت نفســــها هي التي اخترعت

فكرة الرســــم التجريدي قبل ســــنوات من 
فاسيلي كاندينسكي، أحد أكثر الحداثيين 
والرســــامين التجريديين احتراما في كل 

العصور.

ثورة فنية

يخلــــق المخــــرج هالســــتروم توازنا 
لطيفا بين ســــهولة الوصــــول والغموض 
في عرضه للســــيرة الذاتية، ويحصل على 

لكــــن لوحاتها اللافتــــة للنظر والتي
ادعــــت أنهــــا كانــــت تسترشــــد مباشــــرة
التي استكشــــفتها في البحث بـ“الأرواح“
الثيوصوفي، لم
يفهمها أحد، وتم
تجاهلها حتــــى بعد أن بدأ فنانون
إضفاء الشــــرعية على آخــــرون في
الفني الاتجــــاه  باعتباره  التجريــــد 
الرائــــد فــــي القــــرن الـ20. لــــم يمض
1944 وقت طويل بعــــد وفاتها في عام
وبدأ أخيرا عملها، حتى تم ”اكتشاف“
الاحتفال بها كرائــــدة. في الآونة الأخيرة
توسعت ســــمعتها بشكل كبير. تم إصدار
فيلــــم وثائقي طويــــل ”  مــــا وراء المرئي“
الذي أنتــــج باللغة الإنجليزيــــة، مع طاقم

إنجليزي وأيرلندي إلى حد كبير.
لم يكــــن هناك ما يكفي من المعلومات
حول الفنانة السويدية هيلما أف كلينت،
لكننا نعــــرف مع الفيلم ســــيرتها الذاتية
وبصمتهــــا الخاصة في الفن التشــــكيلي.
وتعتبــــر الآن مخترعة الرســــم التجريدي
قبل سنوات من فاسيلي كاندينسكي، الذي
حصــــل على الفضــــل، ولم يتــــم الاعتراف
بإنجازات هيلما أف كلينت الفنية الرائعة
فــــي حياتها. هنــــاك العديد من الأســــباب

كا
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 شانغهاي (الصين) - طور فريق بحثي 
صينـــي نوعا جديدا مـــن الألياف يمكنه 
إصدار ضوء وتوليد طاقة دون توصيله 

بالكهرباء.
وتتمتـــع الألياف الجديـــدة بوظائف 
متعـــددة بمـــا فـــي ذلـــك جمـــع الطاقة 
اللاســـلكية وإدراك البيانات ونقلها، كما 
يمكن تحويلها إلى منســـوجات يمكنها 
إدراك وظائـــف التفاعـــل بين الإنســـان 
والكمبيوتـــر مثـــل العـــرض الضوئـــي 
والتحكم باللمس دون رقائق وبطاريات.

ومن المتوقع أن تغير هذه الدراسة، 
التي نشـــرت مؤخرا في مجلـــة العلوم، 
الطريقـــة التـــي يتفاعل بهـــا الناس مع 
البيئة وبين الناس، لها أهمية بارزة في 

تطبيق المنسوجات الذكية.
وأصبحـــت الأجهزة الذكيـــة القابلة 
للارتداء جزءا من الحياة اليومية وتلعب 
دورا مهمـــا فـــي مجالات مثـــل المراقبة 
الصحيـــة والتطبيب عن بعـــد والتفاعل 

بين الإنسان والكمبيوتر وغيرها.
وبالمقارنـــة مـــع مكونـــات أشـــباه 
أو  التقليديـــة  الصلبـــة  الموصـــلات 
أجهـــزة الأغشـــية الرقيقة المرنـــة، فإن 
المنسوجات الإلكترونية المصنوعة من 

الألياف الذكية أكثر تنفسا ونعومة.
ومـــع ذلـــك، فـــإن التطويـــر الحالي 
للأليـــاف الذكية يســـتخدم طريقة تكامل 
معقد متعـــددة الوحـــدات، الأمـــر الذي 
وصلابـــة  ووزن  حجـــم  مـــن  يزيـــد 

المنسوجات.
وجـــد فريق بحثـــي من كليـــة علوم 
وهندســـة المـــواد بجامعـــة دونغهـــوا 
بالصدفة أثناء تجربة أن الألياف ينبعث 

منها الضوء في مجال راديوي.

وبناء على هـــذه النتائج، طور الفريق 
نوعـــا جديدا من الألياف الذكية تســـتخدم 
الطاقـــة الكهرومغناطيســـية كقـــوة دافعة 

لاسلكية.
وقـــال يانـــغ وي فنغ، عضـــو بالفريق 
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  المذكـــور، 
(شـــينخوا)، إن هـــذا النـــوع الجديـــد من 
الألياف يتميز بمـــواد خام فعالة من حيث 

التكلفة وتكنولوجيا معالجة ناضجة.
وبدون استخدام الرقائق والبطاريات، 
يمكن تحقيق وظائف مثل عرض الأقمشـــة 

ونقل التعليمات اللاسلكية.
وأوضـــح هـــو تشـــنغ يـــي، باحث من 
جامعة دونغهـــوا، أن الملابس المصنوعة 
من هـــذه الألياف الجديـــدة يمكن أن تكون 
تفاعليـــة ومضيئة، كما يمكنها التحكم عن 
بعد فـــي المنتجات الإلكترونية لاســـلكيا 

من خلال توليد إشـــارات فريـــدة لأوضاع 
مختلفة للمستخدمين.

وذكر فريق البحث إنهم ســـيواصلون 
دراسة كيفية جعل الألياف الجديدة تجمع 
الطاقـــة مـــن الفضاء بشـــكل أكثـــر فعالية 
لتطويـــر المزيد مـــن الوظائف بما في ذلك 

العرض وتحويل الأشكال والحوسبة.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تتطلع وكالـــة الفضاء الأميركية ناســـا 
إلـــى رصـــد أي كائنـــات فضائيـــة قـــد 
تكـــون موجودة تحت ســـطح أحد أقمار 
المشـــتري الجليديـــة، وذلك عـــن طريق 
مســـبار ســـتطلقه بين الكواكب كشـــفت 

النقاب عنه مؤخرا.
ويقـــول العالم المســـؤول عـــن هذه 
المهمـــة الفضائيـــة بوب بابـــالاردو، في 
حديث إلـــى وكالة فرانس برس، إن ”أحد 
الأسئلة الأساســـية التي ترغب ناسا في 
إيجاد إجابات لها هـــو: هل نحن وحدنا 
في الكـــون؟“، مضيفا ”إذا اكتُشـــف دليل 
على وجـــود حياة، فســـيكون ذلك خطوة 
تقدمية كبيرة في فهم انتشـــار الحياة في 

الكون“.
ولفتت ناســــا إلى أن مســــبار ”كليبر“ 
الــــذي تبلغ قيمتــــه 5 مليــــارات دولار، من 
لاً  المقرر إطلاقه فــــي أكتوبر المقبل محمَّ
على صاروخ ”فالكون هيفي“ من ”سبايس 
اكس“ والذي ســــيتّجه إلى ”اوروبا“، أحد 
الأقمار المتعددة التابعة للمشــــتري، أكبر 

كواكب في المجموعة الشمسية.
وسيســــتغرق مســــار الجهــــاز أكثــــر 
من خمس ســــنوات، فيما ســــيمرّ ”كليبر“ 
تحديدا عبــــر المريخ قبل أن يدخل المدار 
حول كوكب المشتري و“أوروبا“ في العام 
2031، إذا ســــارت الأمــــور كما هو مخطط 

لها.
والجهــــاز موضــــوع راهنا فــــي غرفة 
معقمة داخــــل مختبر الدفع النفاث التابع 
لناســــا فــــي كاليفورنيا، وهو غيــــر مُتاح 

سوى لموظفين معيّنين.
لا  لكــــي  الاحتياطــــات  كل  خــــذت  واتُّ
يتســــبب المســــبار بنقــــل أي ميكروبات 

أرضية إلى أوروبا.
أن  بمجــــرد  المســــبار  وســــينطلق 
تبدأ مهمتــــه، في معاينــــة تفصيلية لقمر 
المشتري المشــــابه بالحجم لقمر الأرض 
والذي يعتقــــد العلماء أنــــه مغطى بمياه 

جليدية.
وكشــــف بابالاردو أن ”المسبار يضم 
أدوات ككاميرات وأجهــــزة قياس الطيف 
ومقيــــاس المغناطيســــية ورادار يمكنها 
اختــــراق الجليــــد والارتــــداد عــــن الماء 
السائل والعودة إلى السطح مع معلومات 
عــــن مدى ســــماكة الجليد ومــــكان وجود 

الماء السائل“.
ولا يتطلّع المســــؤولون عــــن المهمة 
إلى إيجاد كائنــــات فضائية تتجوّل، فهم 
لا يبحثون عن علامات تؤشــــر إلى وجود 

حياة، بل عن أي ظروف ملائمة لها.

ويدرك العلماء أنّ أشكالاً صغيرة من 
الحيـــاة يمكـــن أن تكون قائمـــة حتى في 
المناخات القاســـية علـــى الأرض، تحت 
الغطاء الجليدي في البيئات الخالية من 

الضوء.

ويقول مدير مشـــروع مهمة ”أوروبا 
كانـــت  ”إذا  إيفانـــز  جـــوردان  كليبـــر“ 
الأقمار المحيطـــة بالكواكب البعيدة عن 
النجوم قـــادرة على اســـتضافة الحياة، 
فأعتقـــد أنّ احتمـــال وجـــود الحياة في 
النظـــام الشمســـي، وفـــي الكـــون، يزداد 

بشكل كبير“.
سهلة، إذ  لن تكون دراســـة ”أوروبا“ 
يحيط مجال إشـــعاعي قـــوي بهذا القمر 
وقد يتســـبب بتلـــف أدوات ”كليبر“ الذي 
ســـيتلقى ما يعادل مئة ألف صورة صدر 
بالأشـــعة الســـينية في كل دائرة ينجزها 

حول هدفه.

وستســـتغرق بيانات المسبار نظرا 
إلى بُعد المسافة، 45 دقيقة للوصول إلى 

محطة التحكم.
وأكد إيفانز أنه على الرغم من ألواح 
”كليبر“ الشمســـية الهائلة التي ستُنشر 
بمجرد وصوله إلى الفضاء، سيكون من 

الصعب إبقاء المسبار في الخدمة.
ويضيف ”بالقـــرب من الأرض، يمكن 
للألواح الشمسية توفير الطاقة لـ20 منزلاً 
بصورة مستمرة. أما قرب المشتري، فلا 
يمكنها تزويد ســـوى بعـــض المصابيح 
والأجهـــزة الصغيرة بالكهربـــاء“، وذلك 

بسبب بُعد الكوكب عن الشمس.
ومن المقرر أن تنتهـــي المهمة التي 
بدأ التخطيط لها في أواخر تســـعينيات 
القرن الماضـــي، قرابة العام 2034 عندما 
يكون ”كليبـــر“ قد وصل إلى نهاية عمره 

الإنتاجي.
ويقـــول تيم لارســـون، نائـــب رئيس 
الأخيـــرة  الخطـــوة  إن  المشـــروع، 
للمســـبار ســـتكون التحطّـــم علـــى أحد 
أقمار المشـــتري، متابعا ”عندما تنتهي 
المهمة العلميـــة، تكون طريقـــة الإنهاء 
في الاصطدام بأحد الأجرام الســـماوية 
الأخـــرى فـــي نظـــام المشـــتري المتاح 
للجهاز“، مضيفا ”فـــي الوقت الحالي“، 
تخطـــط ناســـا لدفـــع المســـبار باتجاه 

”غانيميد“، أكبر قمر تابع للمشتري.

 واشــنطن - يدعم الــــذكاء الاصطناعي 
صناعة النفط والغاز في رفعها لإنتاجها، 
حيث يســــرّع الحفر ويعزز الكفاءة. وتمتد 
منافعــــه للصناعــــات الأخــــرى أيضا، كما 
تتضاعف بسرعة أعداد المنصات والمواقع 
الإلكترونيــــة التــــي تخصــــص روبوتــــات 
دردشــــة تعتمد الــــذكاء الاصطناعي، لكن 
في هذا مشــــكلة، حيث أن استهلاك الذكاء 

الاصطناعي للكهرباء كبير.
أصبح الــــذكاء الاصطناعي على مدى 
الســــنوات القليلة الماضيــــة أكثر حضورا 
في الأنشطة اليومية، مثل منحه الإجابات 
علــــى أســــئلتنا وطلباتنا عبر أليكســــا أو 
ســــيري، أو تحديد الأشــــخاص من خلال 
الصــــور، أو توجيههم عبر خرائط غوغل، 
وكلها خاصيــــات متوفرة علــــى الهواتف 
وأجهــــزة الكمبيوتر المنزليــــة، لكن قلة من 
الناس يفكرون في مقــــدار الطاقة اللازمة 

لإكمال هذه المهام التي تبدو بسيطة.
وبحســــب عدة دراســــات، فــــإن الذكاء 
الاصطناعي علــــى وجه الخصوص يعتبر 
مســــتهلكا هائلا للطاقة، وقد ألقى توسع 
هــــذه التقنيــــة الســــريع أكثر مــــن علامة 
اســــتفهام حول خطط إزالــــة الكربون في 
قطاع التكنولوجيا، حيث يســــتهلك الذكاء 
الاصطناعــــي وحده مــــن الطاقــــة كميات 
تعادل ما تستهلكه بعض البلدان المتقدمة 

بأكملها.
وحــــددّ مقال فــــي مجلــــة ”نيويوركر“ 
الشــــهر الماضي معدّل 500 ألف كيلوواط/ 
ســــاعة فــــي اليــــوم الواحــــد. وكان هــــذا 
من الكهرباء  استهلاك ”شات جي بي تي“ 
خلال استجابته لمئتي مليون طلب يوميا. 
وتعتبــــر هذه كميــــة كبيرة مــــن الكهرباء 

لبرنامج واحد.
ووفقا لأحــــد العلماء الهولنديين الذي 
قام بحساب الاستخدام المحتمل للكهرباء 
لتكنولوجيــــا الــــذكاء الاصطناعــــي علــــى 
مســــتوى العالم، فإنه يمكــــن أن يصل إلى 
85 تيراواط/ساعة سنويا على أقل تقدير، 
قائــــلا إن الحد الأقصــــى المتوقع يبلغ 134 
تيراواط/ســــاعة (أي 134 مليار كيلوواط/ 

ساعة).
وقال أليكس دي فريس لمنصة البي بي 
سي العام الماضي بعد أن تصدرت دراسته 
التــــي أجراهــــا حــــول اســــتهلاك الــــذكاء 
الصحف،  عناوين  للكهربــــاء  الاصطناعي 
”قد تتحدث عن اســــتهلاك كهربــــاء يماثل 
اســــتهلاك بلد بحجم هولندا. أنت تتحدث 

عن 0.5 فــــي المئة مــــن إجمالي 
استهلاكنا العالمي للكهرباء“.

وأكد دي فريس أنه لا 
يمكن تلبية هذا الطلب الإضافي 

عن طريق الرياح والطاقة 
الشمسية. وأضاف لمجلة 

نيويوركر خلال مارس 
”نحتاج إلى الاندماج أو 

إلى طاقة شمسية أرخص 
مع التخزين، أو شيء 
كهذا. وأن يكون الأمر 

على نطاق واسع 

لـــم يخطط لـــه أحد“. لكن اســـتهلاك الغاز 
والفحـــم لتوليد الكهرباء ســـيرتفع لتلبية 

هذا الطلب.
وتحدّث وزير الطاقة الأميركي السابق 
إرنســــت مونيز، وهو مؤيد قــــوي لانتقال 
الطاقة، عن الأمر بإيجاز. وصرّح لصحيفة 
وول ســــتريت جورنال الشهر الماضي ”لن 
نبنــــي 100 جيغاواط من مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة الجديــــدة فــــي غضــــون بضع 

سنوات. نحن عالقون نوعا ما“.
ويكمن السبب في ذلك في الكم الهائل 
من المعلومات التــــي تحتاج برامج الذكاء 
الاصطناعي إلى معالجتها لأداء مهمة ما.

وذكر أليكس دي فريس أنه إذا حولت 
غوغــــل محرك بحثها ليعتمــــد على الذكاء 
الاصطناعي التوليدي، فسيصل استهلاكه 

إلى 29 تيراواط/ساعة سنويا.
ويشار إلى أن شركة غوغل أطلقت في 
وقت سابق من هذا الشهر تجربة لعمليات 
البحث المدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي 

في المملكة المتحدة.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة ”أرم“، 
وهي شركة لتصميم الرقائق تملكها شركة 
سوفت بنك اليابانية، ”كلما جمعوا المزيد 
مــــن المعلومــــات، كلمــــا كانوا أكثــــر ذكاء. 
ولكن كلمــــا جمعوا المزيد مــــن المعلومات 
ليصبحوا أكثر ذكاء، كلما ارتفعت الطاقة 

التي يحتاجونها“.
وقــــال رينيــــه هــــاس لصحيفــــة وول 
ستريت جورنال هذا الأسبوع إن مجموع 
هــــذه الطاقة يمكن أن يبلــــغ ما بين خمس 

وربع إجمالــــي الطلب علــــى الكهرباء في 
الولايات المتحدة بحلول 2030، مؤكدا كون 

هذا غير مستدام.
والواقع أنه ليس مســــتداما تماما إذا 
كنــــت تخطــــط للتحول إلى توليــــد الطاقة 
منخفضــــة الكربــــون، وهو ما من شــــأنه 
أن يســــتلزم حتما انخفــــاض الطلب على 
الطاقة بدلاً من زيادته. وهذا هو بالضبط 
الســــبب وراء توافق صناعة النفط والغاز 
بشــــكل كبيــــر مــــع الــــذكاء الاصطناعي، 

وخاصة الجزء المتعلق بالغاز منه.
الرئيسي  والشــــريك  المؤسس  وكشف 
فــــي شــــركة إنرجــــي كابيتــــال بارتنــــرز 
فاينانشــــيال  لصحيفــــة  الاســــتثمارية 
تايمز خــــلال الشــــهر الحالــــي أن ”الغاز 
يبقى مصــــدر الطاقة الوحيــــد الفعال من 
حيــــث التكلفــــة والقادر علــــى توفير نوع 
الطاقــــة الموثوقــــة التي تتطلبها شــــركات 
التكنولوجيا الكبرى لتشغيل طفرة الذكاء 

الاصطناعي دون انقطاع“.
وذكرت شــــركة ”إي كيو تــــي“ أن هذا 
هو الســــبب في أن نمو اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعي سيتطلب توسيع قدرة توليد 
الغــــاز. واعتمــــدت فــــي بيانهــــا مصطلح 
”حيوي“. وقــــال مديرهــــا التنفيذي توبي 
رايــــس، مــــرددا رســــالة الوزير الســــابق 
إرنست مونيز، ”لن يتحقق ذلك دون غاز“.
وترى إيرينا سلاف في تقريرها الذي 
الأميركي،  نشــــرته بموقع ”أويل برايس“ 
أن كل هــــذا وضع دعاة الانتقال في موقف 
صعب، فمن ناحية يعد الذكاء الاصطناعي 
بالمســــاعدة في دفع عجلة التحــــول، وفقًا 
لبعــــض المدافعين الذين يعملون في مجال 
التكنولوجيا، ومع ذلك، فإنه من الواضح 
مــــن ناحية أخــــرى، أن التســــاؤلات حول 
الطلــــب علــــى الطاقة، والــــذي لا يمكن إلا 
للهيدروكربونــــات الإجابــــة عنهــــا، تعيق 

تقدم هذا التحول.
كمــــا أن طفــــرة الــــذكاء الاصطناعــــي 
لا تتوافــــق مع فكــــرة تراجــــع النمو التي 
اكتسبت زخما في أوروبا. ويشير تراجع 
النمو إلى فكرة مفادها أن الاقتصادات لم 
تعــــد بحاجة إلى توجيــــه النمو بأي ثمن، 
بــــل على العكس من ذلك، فإن الاســــتهلاك 
الأقل هو ما ينبغي للاقتصادات أن تسعى 
جاهــــدة لتحقيقــــه، وخاصــــة انخفــــاض 
اســــتهلاك الطاقــــة. ولن يتحقــــق هذا مع 
الكميــــات التي تســــتهلكها مراكز بيانات 

الذكاء الاصطناعي.
وقــــال هــــاس لصحيفة وول ســــتريت 
جورنال ”ســــيصعب تســــريع الاختراقات 
التي نحتاجهــــا إذا اســــتمر ارتفاع طلب 
مراكــــز البيانــــات الكبيــــرة للطاقــــة حتى 

تستجيب للمستخدمين“.
وســــيكون مــــن الصعــــب أيضًــــا على 
الاستمرار  الكبرى  التكنولوجيا  شــــركات 
في الترويج للانتقــــال الطاقي والإعلان 
عن اتفاقيات شراء الطاقة لتكون دليلا 
على تطبيق التزاماتها الخضراء 
في ممارستها العملية. ويقتصر 
النمو مقابل تراجعه على نقطة 
واحدة. ولكن ماذا سيحدث 
حين ينتقل النقاش إلى التقدم 
التكنولوجي مقابل نهاية 
التطوير؟ قد تتحول شركات 
التكنولوجيا الكبرى إلى هدف 

جديد للناشطين.

توليد الطاقة يعزز استمرارية

ثورة الذكاء الاصطناعي
الغاز يقدم لبرامج الذكاء الاصطناعي بدائل عن الكهرباء

يماثل اســــــتهلاك الذكاء الاصطناعي للكهرباء اســــــتهلاك بلد بحجم هولندا، 
ما دفع شــــــركات التكنولوجيا الكبرى للبحث عن بدائل لتشغيل طفرة الذكاء 
الاصطناعي دون انقطاع، ووجدوا في توســــــيع قدرة توليد الغاز حلا يمكن 

أن يساعد على نمو استخدام الذكاء الاصطناعي.

استهلاك هائل للكهرباء

هل نحن وحدنا في الكون؟

الأجهزة الذكية أصبحت جزءا من الحياة اليومية

باحثون صينيون يطورون أليافا 

تضيء دون توصيلها بالكهرباء

مسبار أميركي يسعى إلى رصد 

مؤشرات حياة على المشتري

فريق البحث يدرس 

كيفية جعل الألياف تجمع 

الطاقة من الفضاء بشكل 

أكثر فعالية لتطوير المزيد 

من الوظائف

 
ً
 أشكالا

ّ
العلماء يدركون أن

صغيرة من الحياة يمكن أن 

تكون قائمة تحت الغطاء 

الجليدي في البيئات الخالية 

من الضوء

الذكاء الاصطناعي 

يستهلك وحده من الطاقة 

كميات تعادل ما تستهلكه 

بعض البلدان المتقدمة 

بأكملها  لمنصة البي بي
صدرت دراسته 
ــتهلاك الــــذكاء 
الصحف،  اوين 
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 لنــدن - يتطلب فقدان الوزن إرادة قوية 
للابتعـــاد عن الوجبات الســـريعة المغرية 
والحلويات، إلى جانب الالتزام بممارســـة 

الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.
وكشف خبراء الصحة واللياقة البدنية 
عن خطأ شـــائع يرتكبـــه الكثير من الناس 
يمنع فقـــدان الوزن ويجلـــب الإحباط لدى 

البعض.
وقالــــوا إن متابعة الوزن باســــتمرار 
باســــتخدام الميزان قد تــــؤدي إلى تخلي 
الأشخاص عن نظامهم الغذائي الصحي، 
ظنــــا منهــــم أنهــــم لا يحققــــون أي نتائج 

واعدة.
وأوضحوا ”أحد أســــوأ الأخطاء التي 
يمكن أن ترتكبها هــــو التركيز كثيرا على 
الرقــــم الموجود على الميــــزان، لأنه ليس 
انعكاســــا دقيقا لتقــــدم لياقتــــك البدنية، 
ويمكــــن أن يؤدي إلى فقــــدان الحافز على 
الرغــــم مــــن أنــــك تفعل كل شــــيء بشــــكل 
صحيح. هناك عدة أسباب لتقلبات الوزن، 
مثل احتباس الماء واكتســــاب العضلات 

ووزن الطعام غير المهضوم“.
كمـــا قال الخبراء إن هنـــاك العديد من 
العوامل المشتركة الأخرى التي تمنعنا من 
تحقيق أهدافنا المتعلقة بخســـارة الوزن 
وممارسة الرياضة. ويعد تخطي الوجبات 

أحد الأشياء الواجب تجنبها تماما.
وأضافوا ”الأشـــخاص الذين يرغبون 
في تقليل استهلاكهم اليومي من السعرات 
الحراريـــة يلجـــأون أحيانـــا إلـــى تخطي 
وجبـــات الطعام. ولكن هذا قـــد يؤدي إلى 
الجوع الشـــديد وميل النـــاس إلى الإفراط 
في تنـــاول الطعام خـــلال وجبتهم التالية 
وتنـــاول المزيد من الوجبات الخفيفة على 
مـــدار اليوم. تخطي الوجبات يبطئ عملية 

التمثيل الغذائي“.
كما شـــجع الخبراء الناس على تناول 
الكثيـــر مـــن الأليـــاف والبروتيـــن، وكذلك 
التأكد من أنهم يشـــربون كميـــة كافية من 

الماء طوال اليوم.

ويعتبــــر شــــرب الماء ”أمرا حاســــما 
لعمليــــة التمثيل الغذائــــي الأمثل وفقدان 
الوزن“، بينما تســــاعد الألياف والبروتين 
على الشــــعور ”بالشبع“ والحد من الرغبة 

الشديدة في تناول الطعام.
وعلــــى عكس ما قد يعتقــــد الكثير من 
النــــاس، فــــإن تخطي الوجبــــات يمكن أن 
يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديهم، فعند 
تخطي وجبات الطعام، يدخل الجسم في 
”وضع المجاعة“، مما يجعله يحافظ على 

الطاقة ويحرق سعرات حرارية أقل.
ويوصي الخبراء بالتركيز على تناول 
وجبات أصغر ومتوازنة على مدار اليوم. 
وتضميــــن مزيج من البروتيــــن والدهون 
الصحية والكربوهيدرات المعقدة للحفاظ 

على عملية التمثيل الغذائي.
ووفقا لدراســــة أجراها المركز الطبي 
بجامعة ماســــتريخت في هولنــــدا، يمكن 
للشــــاي الأخضر أن يزيد من رفع مستوى 
التمثيــــل الغذائــــي، أو عــــدد الســــعرات 
الحرارية والدهون التي يحرقها الشخص 
كل يــــوم، حيث إن تنــــاول كوبين أو ثلاثة 

أكــــواب مــــن الشــــاي الأخضــــر يوميا قد 
يشــــجع الجســــم على حــــرق الســــعرات 
الحراريــــة بســــرعة أكبــــر مما قــــد يفعله 

بطريقة أخرى.

كما يعد الماء أفضــــل صديق لعملية 
التمثيــــل الغذائــــي. ويمكــــن أن يتســــبب 
الجفــــاف فــــي انخفــــاض معــــدل التمثيل 
الغذائــــي لدى الشــــخص، ممــــا يزيد من 

صعوبة حرق السعرات الحرارية.
لــــذا ينصح الخبراء بشــــرب ما لا يقل 
عــــن 8 إلــــى 10 أكــــواب من المــــاء يوميا، 

وبالترتيب قبل وأثناء وبعد التمرين.

 برليــن - يعتبر الانفصال العضلي من 
الحالات الشائعة لدى السيدات الحوامل. 

فما هو؟ وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذين الســـؤالين، أوضح 
الدكتور كلاوس دوبيـــك أنه عندما ينمو 
الجنيـــن في الرحم فإنـــه من الطبيعي أن 
تتمـــدد عضـــلات البطن ولا تســـتقر في 
مكانهـــا، لأن الجنين يحتـــاج إلى المزيد 

من المساحة.
وأضـــاف رئيـــس الرابطـــة الألمانية 
لأطبـــاء النســـاء والولادة قائـــلا ”إضافة 
إلى أن الهرمونات تعمل على تعزيز تمدد 

الأنسجة الضامة خلال فترة الحمل“.
ومـــن نتائـــج هـــذه العمليـــات تمدد 
عضلة البطـــن المســـتقيمة، والتي تمتد 
من القفص الصدري مرورا بجدار البطن 
وحتـــى الارتفاق العانـــي، ولا تعود هذه 
العضلـــة إلى حالتهـــا الأصلية حتى بعد 
الولادة، لأنها تحتـــاج إلى بعض الوقت، 

ويسري ذلك أيضا على عضلات البطن.
وفي بعـــض الأحيان يمكـــن ملاحظة 
عضـــلات البطن المشـــدودة بعد الولادة، 
حيـــث ينتفخ الخط الأوســـط، أي النطاق 
الواقـــع بين خيـــوط العضـــلات، وتكون 
هنـــاك فجوة ظاهرة، ويرتبط هذا النطاق 
عن طريق نسيج ضام، ويطلق عليه اسم 
”الخط الأبيض“، وعـــادة ما يكون عرضه 

أقل من 2 سم أو حتى 2 سم.
بعـــد  الفجـــوة  هـــذه  اتســـعت  وإذا 
الحمل، فعندئذ تعرف هذه الحالة باســـم 
”الانفصـــال العضلـــي“، ويرتبـــط مـــدى 
الاتســـاع بالعديـــد من العوامـــل، ومنها 
طول قامة المرأة وحجم الجنين وحالات 
الحمـــل المتعددة، وكذلـــك حالة التدريب 

الخاصة بالعضلات.
العضلـــي  الانفصـــال  حالـــة  وفـــي 
الخفيف، فإنه عادة لا يسبب أي أعراض، 
حيث تضيق الفجوة في الشـــهور التالية 
للولادة في أغلب الأحيان. وأضاف دوبيك 
قائلا ”قد يظل هناك الكثير من الســـيدات 
يعانين من الانفصـــال العضلي الخفيف 
لمـــدة عـــام بعد الـــولادة، ومـــن الناحية 
الطبية لا يحتـــاج الأمر إلى إجراء عملية 

جراحية“.
ولكن الأمر يبدو مختلفا عندما يكون 
هناك فتق في الجزء العلوي من البطن أو 
فتق سري إلى جانب الانفصال العضلي، 
نظـــرا لأن الانفصـــال العضلـــي الواضح 

يعـــزز الفتق، إضافة إلى وجود فجوة في 
جدار البطن، التي تتسع مع مرور الوقت، 
وهو ما يؤدي إلى خطر تعرض الأنسجة 
الدهنيـــة مـــن داخـــل البطـــن أو الأمعاء 
الدقيقـــة للانحصـــار، ولذلك ينبغي ســـد 
هذه الفجوة من خلال التدخل الجراحي.

ويمكـــن للســـيدات تجنـــب مثل هذه 
الحالات من خلال تقوية عضلات البطن، 
لأنها تقلل من حالات الانفصال العضلي. 
وأوضحت أولا هينشر، أخصائية العلاج 
الطبيعي والعضو في الجمعية الألمانية 
والمســـالك  والـــولادة  النســـاء  لأمراض 
البولية، قائلة ”مـــن المهم القيام ببعض 

التمارين أثناء فترة الحمل“.
وعندما لا تكون هناك مضاعفات أثناء 
فتـــرة الحمل فإنه ينبغي إجـــراء تمارين 
قـــوة التحمل وتماريـــن تقوية العضلات 
المناســـبة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع. 
وأضافـــت أخصائيـــة العـــلاج الطبيعي 
الألمانية قائلة ”كثيرا ما تبالغ الســـيدات 
الحوامل فـــي أداء التمارين، ولكن المهم 

هو إعداد الجسم لعملية الولادة والفترة 
اللاحقة لها“.

ويتعيــــن علــــى الســــيدات الحوامــــل 
تقويــــة عضــــلات البطــــن من خــــلال أداء 
التماريــــن الرياضيــــة المناســــبة أثنــــاء 
فترة الحمل وبعد الــــولادة. وترتبط كلمة 
”المناســــبة“ هنا بعاملين، أولهما: أن يتم 
المناســــبة،  الرياضية  التمارين  اختيــــار 
وثانيهمــــا: أن تتم مواءمة شــــدة التمرين 
مع حالة الجســــم، حيث ينبغي أن ينصب 
الاهتمــــام على تدريــــب تضخم العضلات 
من أجل زيادة سُمك الألياف العضلية من 
خلال زيادة شــــدتها، وبالتالي تزداد قوة 
العضلات، وهو أمر ضروري للغاية خلال 
فتــــرة الحمل، نظرا لأن وزن الجنين يزداد 
أثناء فتــــرة الحمل، وهو ما يشــــكل عبئا 

على جسم الأم.
الطبيعي  العلاج  أخصائية  ونصحت 
بــــأداء التمارين الرياضية المناســــبة من 
خــــلال الارتكاز علــــى اليديــــن والرجلين. 
أن  ”يجــــب  قائلــــة  هينشــــر  وأضافــــت 
تعمل عضــــلات البطن حتــــى في الوضع 
الأساسي“. وعند الرغبة في زيادة الحمل، 
فيمكــــن رفــــع الركبة أو تمديــــد الذراع أو 

الساق.
ويعتبر تمرين البلانــــك من التمارين 
الرياضية المناســــبة خــــلال فترة الحمل، 
حيــــث تركز الحامل على اليدين والقدمين 
أو بكل بســــاطة على الكوعين والركبتين 
أو الجلــــوس فــــي وضع مســــتقيم وإمالة 

الجزء العلوي من الجسم إلى الخلف.

 برليــن - تترتــــب على التوتر النفســــي 
المســــتمر عواقب وخيمة على المستوى 
الجسدي والنفســــي على حد سواء، وفق 

ما قاله الدكتور ميشائيل كيفر.
وأوضح اختصاصي الطب النفســــي 
الجســــدي والعــــلاج النفســــي الألمانــــي 
أن العواقب الجســــدية تتمثــــل في زيادة 
النبض وخفقــــان القلب وزيــــادة التعرق 
والشــــد العضلــــي وصعوبــــات الدخــــول 
والاستغراق في النوم وارتفاع ضغط الدم 
وما يرتبط به من خطر الإصابة بالأزمات 

القلبية والسكتات الدماغية.
وتشــــمل الأعــــراض الجســــدية أيضا 
صرير الأسنان ونوبات الصداع النصفي، 
بالإضافة إلى نوبات حادة لدى المصابين 

بأمراض جلدية وآلام مزمنة.
أمــــا العواقــــب النفســــية فتتمثل في 
القلــــق والاضطراب الداخلــــي والاحتراق 

النفسي والاكتئاب.
ولتجنــــب هــــذه العواقــــب الوخيمة، 
أوصى كيفــــر بمواجهة التوتر النفســــي 
من خــــلال ممارســــة تقنيات الاســــترخاء 
مثل اليوغا والتأمل والاسترخاء العضلي 

التقدمي والتدريب الذهني.
وتعد أســــاليب الاسترخاء واحدة من 
الطرق الرائعة للمساعدة على التحكم في 
التوتر. ولا يتعلق الاسترخاء بالطمأنينة 
أو الاســــتمتاع بممارسة إحدى الهوايات 
وحســــب، بل إنه عملية تساعد على الحد 
من تأثير التوتر على العقل والجسد. فمن 
الممكن أن تســــاعد أســــاليب الاسترخاء 
على التغلــــب على التوتر الــــذي يواجهه 
الشــــخص يوميًا. ويمكن لهذه الأســــاليب 
أن تســــاعده فــــي التغلــــب علــــى التوتــــر 
طويل الأمــــد أو التوتر المتعلق بمختلف 
القلب  كأمــــراض  الصحيــــة،  المشــــكلات 

والشعور بالألم.
وســــواء كان التوتــــر الــــذي أصــــاب 
الفرد يخرج عن نطاق الســــيطرة، أو كان 
ضــــه بالفعل، يمكنه الاســــتفادة من  قد روَّ
تعلم أساليب الاســــترخاء. وجدير بالذكر 
أن تعلم أســــاليب الاســــترخاء الأساسية 
أمر ســــهل. فهي غالبًا ما تكون مجانية أو 
منخفضة التكلفــــة، ولا تنطوي على خطر 
كبيــــر، ويمكن ممارســــتها فــــي أي مكان 

تقريبًا.
ويمكن لأساليب الاسترخاء أن تحقق 
الكثيــــر من الفوائد، ومنها إبطاء ســــرعة 
القلب، وخفض ضغط الدم، وإبطاء معدل 

التنفس
على  والســــيطرة  الهضم،  وتحســــين 
ــــكر فــــي الــــدم والحد من  مســــتويات السُّ
نشــــاط هرمونات الإجهــــاد، وزيادة تدفق 
الدم إلى العضلات الرئيســــية، والحد من 
التوتر العضلي والألم المزمن وتحســــين 
التركيز والمزاج، وتحســــين جودة النوم 
وتقليل الشعور بالإرهاق، وتقليل الشعور 
بالغضب والإحباط وتعزيز الثقة اللازمة 

لمعالجة المشكلات.

وينصح الخبراء باســــتخدام أساليب 
الاســــترخاء جنبًا إلى جنب مع أســــاليب 
التأقلم الإيجابية الأخــــرى للحصول على 

أقصى فائدة منها.
ويمكــــن لبعض الأطباء كاختصاصيي 
الصحــــة التكميليــــة والتكامليــــة وأطباء 
الصحة العقلية تعليم الكثير من أســــاليب 
يتعلــــم  أن  أيضًــــا  ويمكــــن  الاســــترخاء. 
الشــــخص بعــــض أســــاليب الاســــترخاء 

بنفسه.
وبشكل عام، تشمل أساليب الاسترخاء 
إعادة توجيه الاهتمام إلى شــــيء يســــبب 
الهــــدوء وزيــــادة الوعي بالجســــم. ليس 
المهــــم نــــوع أســــلوب الاســــترخاء الذي 
يختاره الشــــخص. بل المهــــم لجَني ثمار 
الاسترخاء هو محاولة ممارسته بانتظام.

وتشمل أنواع أساليب الاسترخاء:
كــــون  يعنــــي  التلقائــي:  الاســترخاء   ●
هــــذا النــــوع تلقائيًا أنه يصــــدر من داخل 
الشــــخص ذاته. وفي أســــلوب الاسترخاء 
هذا، يســــتخدم الشخص التخيل البصري 

والوعي بالجسم لتقليل التوتر.

يمكن أن يكرر في ذهنه بعض الكلمات 
أو الاقتراحــــات التــــي يمكن أن تســــاعده 
على الاسترخاء وتخفيف توتر العضلات. 
فيمكنه على سبيل المثال أن يتخيل مكانًا 
يشــــعر فيه بالطمأنينة. بعــــد ذلك، يمكنه 
التركيز على تهدئة أنفاسه أو إبطاء سرعة 
قلبه أو الشعور بأحاسيس بدنية مختلفة، 
مثــــل إرخاء كل ذراع أو ســــاق واحدة تلو 

الأخرى.
● اســترخاء العضــلات التدريجــي: في 
أســــلوب الاســــترخاء هذا، يركز الشخص 
علــــى شــــد كل مجموعة عضــــلات ثم على 

إرخائها ببطء.
يمكن أن يســــاعده هذا الأســــلوب في 
التركيــــز على الفرق بيــــن توتر العضلات 
واســــترخائها. ويمكنه عندئــــذ أن يصبح 

أكثر وعيًا بالأحاسيس البدنية.
في أحد أســــاليب استرخاء العضلات 
التدريجي، يبدأ الشــــخص بشد العضلات 
وإرخائهــــا في أصابــــع القدمين ثم يصعد 
تدريجيًا إلى العنق والرأس. وأنسب مكان 
لممارسة هذا النوع منطقة هادئة وخالية 
من المشتتات. ويمكن أيضًا البدء بالرأس 
والعنق نزولاً إلــــى أصابع القدمين. يمكن 
البدء بشــــد العضلات لمــــدة خمس ثوانٍ 
ثــــم بإرخائها لمدة 30 ثانيــــة وتكرار هذه 

العملية.

أســــلوب  فــــي  المرئــي:  التخيــل   ●
الاسترخاء هذا، يمكن تكوين صور عقلية 
للقيــــام برحلة بصرية إلى مــــكان أو بيئة 

يسودهما السلام والهدوء.
التخيــــل  باســــتخدام  للاســــترخاء 
المرئــــي، ينبغــــي محاولــــة الجمــــع بين 
أكبــــر عدد ممكن من الحواس؛ مثل الشــــم 
والبصــــر والصــــوت واللمس. فــــإذا كان 
الشــــخص يتخيل الاسترخاء في المحيط، 
فليفكر في رائحة المياه المالحة، وصوت 
الأمواج المتلاطمة، ودفء أشــــعة الشمس 

على جسمه.
يمكنــــه أيضًا إغلاق عينيه، والجلوس 
في ركــــن هادئ، وفــــكّ ملابســــه الضيقة، 
والتركيــــز علــــى تنفســــه. يحــــاول تركيز 

تفكيره على الحاضر والأفكار الإيجابية.
كما أن ممارســــة الرياضة والأنشــــطة 
الحركيــــة فــــي أحضــــان الطبيعــــة تتمتع 
بتأثيــــر إيجابــــي علــــى الــــدورة الدموية 

وضغط الدم والحالة النفسية.
وتحســــن ممارسة الرياضة في الهواء 
الطلق، مــــن الحالــــة المزاجية وتســــاهم 
فــــي تعزيــــز الصحة العقلية، بســــبب رفع 

مستوى الإندورفين بشكل ملحوظ.
كمــــا يعمل الجري فــــي الطبيعة، على 
فتــــح مراكــــز الدمــــاغ وزيــــادة الدوبامين 
والســــيروتونين، وبالتالــــي إدراك أكبــــر 

ووضوح أفضل.
ويســــاهم الأكســــجين الــــذي يحصل 
عليــــه الرياضي، أثناء ممارســــة التمارين 
في الهواء الطلق، على خفص مســــتويات 
الكورتيزول وانخفاض مســــتويات التوتر 

ونمو هرمونات السعادة.
هذه النتائج ستجعل الشخص يحصل 
على نوم مريح بالليل، دون الشعور بالقلق 
ل ممارسة الرياضة  أو الأرق، ولكن لا تُفضَّ

في المساء لمن يعانون الأرق.
وبفضــــل التماريــــن الرياضيــــة يفرز 
الجسم الإندورفين ما يساعد على تحسين 
الصحة الجســــدية والعقلية والنوم بشكل 

أفضل.
وفي حيــــن يعتقــــد معظم النــــاس أن 
الصالــــة الرياضية هي المكان المناســــب 
لممارســــة الرياضة، فإن ممارسة الرياضة 
في الطبيعة والهواء الطلق يمكن أن تجلب 
المزيــــد من الفوائد. وتســــاعد الأشــــجار 
والأخشاب والغابات، الأفراد على الشعور 
بالتحسن وتشــــجع على أنماط حياة أكثر 
نشــــاطاً وتخفيف أعراض بعض الظروف 
المنهكــــة. لذلك، من المنطقــــي تماماً جمع 
الشــــخص بين تمرينه اليومي ورحلة إلى 

الأماكن الرائعة في الهواء الطلق.
أن  العلميــــة  الدراســــات  وأظهــــرت 
التماريــــن الرياضيــــة فــــي الطبيعيــــة أو 
”التمرينــــات الخضراء“، يمكن أن تحسّــــن 
احتــــرام الــــذات والمــــزاج، بالإضافة إلى 
الحدّ مــــن اضطرابات القلــــق والاكتئاب. 
وليســــت الآثــــار الفســــيولوجية للتمارين 
الرياضيــــة فقط، مثــــل إفــــراز الإندورفين 
والدوباميــــن والســــيروتونين هــــي التي 
تســــبب هــــذه الاســــتجابات، بــــل أظهرت 
الدراسات أن الاستخدام المنتظم للغابات 
أو الحدائق لممارســــة الرياضــــة البدنية 
قلــــل من خطــــر الإصابــــة بســــوء الصحة 
العقليــــة، في حين لم يتم العثور على مثل 
هــــذا النمط في الأماكن غير الطبيعية مثل 

الصالات الرياضية.
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السنة 46 العدد 13099 لياقة
التوتر النفسي المستمر.. 

عواقب جسدية ونفسية وخيمة
ممارسة الرياضة في الطبيعة تتمتع بتأثير إيجابي 

على الدورة الدموية وضغط الدم

يؤكــــــد خبراء اللياقــــــة البدنية على أهمية ممارســــــة الرياضة والأنشــــــطة 
الحركية في الهواء الطلق في علاج التوتر النفســــــي المستمر حيث تتمتع 
ــــــر إيجابي على الدورة الدموية وضغط الدم والحالة النفســــــية. كما  بتأثي
أن ممارســــــة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل والاسترخاء العضلي 
التقدمي والتدريب الذهني يمكنها أن تقلل من الضغط النفســــــي وتساهم 

في تعزيز الصحة العقلية.

التأمل يخفف من التوتر النفسي 

التمارين تقوي عضلات البطن

ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة

تخطي الوجبات 

يبطئ عملية التمثيل الغذائي

كيف يمكن مواجهة الانفصال 
العضلي لدى الحوامل 

متابعة الوزن باستمرار قد 

تؤدي إلى تخلي الأشخاص 

عن نظامهم الغذائي 

الصحي، ظنا منهم أنهم لا 

يحققون أي نتائج واعدة

أثناء فترة الحمل، ينبغي 

إجراء تمارين قوة التحمل 

وتمارين تقوية العضلات 

المناسبة لمدة 150 دقيقة 

في الأسبوع

ممارسة الرياضة في الهواء 

الطلق، تحسن من الحالة 

المزاجية وتساهم في تعزيز 

الصحة العقلية، بسبب رفع 

مستوى الإندورفين 



 نواكشوط - انتقد الرئيس الموريتاني 
محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي عزوف 
البعض من الشـــباب عن ممارســـة مهن 
”يُنظـــر لهـــا بدونية“، وقال إنـــه ”لم يعد 
مقبـــولاً أن يتم توفيـــر العديد من فرص 
العمل في البناء أو الزراعة ثم تؤول إلى 
العمالة الأجنبية“، ليضيء الرئيس على 
ظاهرة تؤرق المجتمع الموريتاني وتؤثر 
ســـلبا على الشباب وعلى اقتصاد البلاد 
مع تفاقـــم البطالة بســـبب وصمة العار 

لمهن أساسية رغم النظرة السلبية لها.
اســـتضافته  خلال  الرئيس  وأضاف 
مجموعة من الشـــباب في إفطار جماعي 
بقصره الرئاســـي، الأسبوع الماضي، أن 
الشـــباب فضل خـــوض غمار مســـارات 
الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر 
عن العمل في هذه المهن. ورأى أن إطلاق 
مشروع مدرّ للدخل يؤسس حياة كريمة 
فـــي موريتانيا تكفيه عـــن خوض غمار 

الهجرة غير النظامية.
تحديـــاً  البطالـــة  مشـــكلة  وتطـــرح 
سياســـياً واجتماعيـــاً وتنمويـــاً أمـــام 
وتســـعى  الموريتانيـــة،  الحكومـــة 
السياسات العمومية في مجال التشغيل 
إلى تخفيف أعـــداد العاطلين من العمل، 
باســـتحداث مشـــاريع وتغييـــر نظـــرة 
بعض الشـــباب إلى الأعمال الحرة التي 
يعتبرها غير لائقة، إضافة إلى تشـــجيع 
آلاف الشـــبان الموريتانيـــين للتوجه إلى 
ريـــادة الأعمـــال والتكويـــن المهني الذي 

تحتاج إليها سوق العمل الموريتانية.

وقال الرئيس إنه ”مدرك حق الإدراك 
ما تشـــكله البطالة من عـــبء ثقيل على 
الشباب، كما هي كذلك بالنسبة للشباب 
فـــي العالم كلـــه، لكنني متيقـــن من أننا 
بفضـــل اســـتمرارنا في ترقيـــة التعليم 
حصول  وتســـهيل  المهنـــي،  والتكويـــن 
الشباب على التمويل المناسب، وتطوير 
أدوات الدعم لريادة الأعمال الشـــبابية، 
ســـننجح بحـــول الله وقوتـــه في عكس 
منحنى البطالة والهجرة غير النظامية“.
وتقـــف العقليـــات الاجتماعية عائقاً 
في وجه اندماج الشـــباب الموريتاني في 
المهن الحـــرة التي يعـــزف معظمهم عن 
ممارســـاتها. وذكر الباحـــث الاقتصادي 
الحســـين محمـــد عمر أن هناك ”شـــباباً 
يرفضون أن يكونوا بنائين أو لحامين أو 
عمال اســـتقبال أو تنظيف في فندق، لأن 
المجتمع يعيب صاحـــب هذه المهن، فهو 
مجتمع غير عملـــي، بل اتكالي إلى أبعد 
الحـــدود، والدليل على تأثير مســـلكيات 
المجتمع، أن مـــن يرفض مهناً معينة في 

موريتانيا يمارسها حين يكون في سوق 
عمل حقيقية لأن سلطة المجتمع غائبة“.

وهنـــاك نظـــرة مجتمعية مـــا زالت 
سائدة تنظر بنوع من الدونية إلى بعض 
الأعمال وتحول دون ممارستها من طرف 
الشـــباب العاطلـــين من العمـــل، كما أن 
البيئة الاجتماعية عموماً لا تشجع كثيراً 
على الإنتاجية والتوفير وخلق المشاريع 

الصغيرة وتطويرها.
ولا تقف عقبات تشــــغيل الشباب عند 
النظــــرة الاجتماعيــــة فقط، بــــل تتعداها 
إلى عوامل عــــدة أخرى، من بينها أن آلية 
التوظيف العمومي التقليدية ليست قادرة 
على اســــتيعاب الأعداد الكبيرة من حملة 
الشهادات الذين يزدادون سنوياً، كما أنه 
لا توجد سياســــات فعالــــة لخلق وظائف 
كثيرة فــــي القطاع الخاص المصنف، ولذا 
ينتهي الأمر بكثيرين إلى العمل في القطاع 
الخاص غير المصنــــف أو البقاء كعاطلين 
من العمل، وبخاصة في أوســــاط النساء. 
واســــتحدثت الحكومــــة الموريتانيــــة قبل 
ســــنوات حزمة مشــــاريع موجهة لتشغيل 
الشــــباب، ممولة من الدولة أو من شركاء 
موريتانيــــا فــــي التنمية، ومــــن أهم تلك 
المبادرات الحكومية ”مشروعي مستقبلي“ 
الــــذي يهدف إلــــى تمويل مشــــاريع مدرة 
للدخــــل ومواكبــــة الشــــباب الراغبين في 

دخول مجال ريادة الأعمال والمقاولات.
وبحســـب الســـالك زيـــد المســـؤول 
الإعلامي لـ“مشـــروعي مســـتقبلي“، فقد 
مولت هـــذه المبادرة التي تتبـــع لوزارة 
التشغيل والتكوين المهني، 482 مشروعاً 
في النســـخة الأولى منها وفي النســـخة 
الثانية تخطى عدد الشـــباب المستفيدين 
من التمويلات الـ603 أصحاب مشـــروع، 
وفي نسختها الحالية وهي الثالثة على 
التوالي، بلغ العدد 1713 مســـتفيداً، مما 
خلق فرص تشغيل مباشرة لـ8355 شاباً 

وفتاة.
ويحظـــى المشـــروع الذي هـــو ثمرة 
شـــراكة مـــع وكالـــة التنمية الفرنســـية 
الموريتانيـــين  الشـــباب  آلاف  باهتمـــام 
الراغبـــين فـــي تمويـــل مبـــادرات فردية 

تخرجهم من دائرة البطالة.
وأضـــاف زيـــد ”يمـــلأ الراغبون في 
الحصـــول علـــى تمويـــل من المشـــروع 
لمبادراتهم استمارات يقدمون فيها نقاط 
موجزة عن أفكار مشـــاريعهم. ويشترط 
للقبـــول ألا يكـــون المتقـــدم يعمـــل فـــي 
الوظيفة العمومية“. كما يشـــترط في أي 

مشروع توفير ثلاث فرص عمل لشباب.
وتابع ”اســـتفاد شـــباب من طبقات 
هشـــة لـــم يكـــن لهـــم أن يجـــدوا فرص 
تمويل لمشـــاريعهم من قبل المؤسســـات 
المالية بسبب شـــروطها القاسية، بينما 
يتم تمويل مشـــاريعهم من قبل المشروع 
بقروض ميسرة تراعي وضعياتهم وتتم 
مواكبتهم بالتكوين والتأطير من البداية 

من أجل استمرارية مشاريعهم“.
وبهـــدف معالجـــة مشـــكلة عـــزوف 
الشباب عن المهن المطلوبة في موريتانيا، 
نظـــم الأمين العـــام لـــوزارة التشـــغيل 

والتكوين المهني، شـــيبة حبيب ســـيدي 
مولود، ورشـــة تشـــاورية حول العوائق 
النفســـية والاجتماعية لممارسة الشباب 
الموريتانـــي لبعض المهـــن المطلوبة في 

سوق العمل.
وتهدف الورشـــة، إلى التشاور حول 
دراســـات واقتراحـــات تعالـــج عـــزوف 
بعض الشـــباب عن ممارسة بعض المهن 
والحـــرف الموجـــودة في ســـوق العمل. 
وأوضـــح الأمـــين العـــام للـــوزارة أن ما 
يتمتع به البلـــد من إمكانيات اقتصادية 
كبيرة ومتنوعـــة توفر فرص عمل كثيرة 
فـــي قطاعات عديدة وواعدة مثل التنمية 
الحيوانيـــة، والزراعـــة والصيد، وقطاع 
الأشـــغال العمومية والخدمات، مشـــيرا 
إلى أن ســـد هذه الثغـــرة لا يمكن إلا عبر 
نبذ الكســـل والاتكالية من طرف الشباب 
الأمـــر الذي ســـيؤدي حتمـــا إلى خفض 
البطالة بين صفوف الشباب بشكل كبير.
وأكد أن الاســـتفادة من هذه الفرص 
بالشـــكل المناســـب مرهونـــة بوجود يد 
عاملة تتمتع بالكفاءة، وتســـعى لخدمة 
تنمية بلدها متخلصة من جميع العقليات 
المعيقـــة والنظـــرة الســـلبية المجتمعية 
لممارسة بعض المهن والحرف، ومستعدة 

لمحاربة هذه الظاهرة المشينة .
وذكـــر بالالتزامـــات التـــي قطعهـــا 
الغزوانـــي، فـــي برنامجـــه الانتخابـــي 
”تعهداتي“ بإنشاء مصالح عمومية تهتم 
بالطلـــب المجتمعي، وقـــادرة على تلبية 
احتياجات الســـوق الحاليـــة، ومجاراة 
الأمر  المستقبلية،  الاقتصادية  التحولات 
الـــذي سيشـــكل أساســـا لنمـــو مختلف 

قطاعات الاقتصاد في بلادنا.
مديـــرة  أوضحـــت  جانبهـــا  ومـــن 
بندكـــت  للتنميـــة  الفرنســـية  الوكالـــة 

بروست، عن استعداد هيئتها للمشاركة 
في ترقيـــة قطـــاع التشـــغيل والتكوين 
المهني فـــي موريتانيا، مؤكـــدة أن طرح 
الشـــباب  عـــزوف  إشـــكالية  موضـــوع 
الموريتانـــي عن ممارســـة بعـــض المهن 
والحـــرف فـــي ســـوق العمـــل يأتي في 

صلب اهتماماتها.
وفـــي مقابـــل عـــزوف الشـــباب عن 
العمـــل فـــي العديـــد مـــن المهـــن، يقاوم 
قطاع المهـــن التقليدية، ظروفا وتحديات 
الأنشـــطة  كســـاد  يتصدرهـــا  متعـــددة 
بســـبب ضعـــف الإقبـــال. ولا تقتصـــر 
أهميـــة الصناعـــة التقليديـــة بالنســـبة 
لموريتانيـــا فقـــط على مردودهـــا المادي 
كأنشـــطة تجاريـــة إنتاجية، بـــل تتعدى 
ذلك إلـــى إســـهاماتها الثقافيـــة كتراث 

عريق للبلد.
ويعمـــل صدفـــي ولـــد أجميلـــي في 
في  ورشـــة صغيرة، بمنطقـــة ”المعرض“ 
نواكشوط كل يوم، ولا يتحسّر على واقع 
الكســـاد الذي يرى أنـــه مرتبط بالظروف 
الاقتصادية التي بإمكانها أن تتغير نحو 
الأحســـن، لكن الأســـى والمرارة، بالنسبة 
لـــه هي في هجـــر تلك الحرفـــة من طرف 
الأجيـــال الصاعـــدة مما ينذر فـــي رأيه 
بموت هـــذه الصناعة مـــع نهاية جيلها 

الذهبي.
الصناعـــة  إســـهامات  تقتصـــر  ولا 
التقليديـــة الموريتانيـــة، على مـــا لعبته 
تاريخيـــا مـــن أدوار في ســـد حاجيات 
كان  ومعـــدات  أدوات  مـــن  المســـتهلك 
يحتاجهـــا فـــي حياتـــه اليوميـــة، بـــل 
أصبحت منتجات هـــذه الصناعة اليوم 
كذلك، محفظة لتـــراث جميل من الإبداع 
المتسلســـل عبر العصور، وميدان لإنتاج 
تحـــف فنية، ومعدات لا يزال يكثر عليها 

الطلب.
الســـبعيني  الصانـــع  ويتحـــدث 
مصطفـــى ولـــد محمـــدن ولـــد أعلي عن 
الصناعـــة التقليدية كأنمـــا يحكي قصة 
حياتـــه بالمجتمع الموريتاني، حيث ”كان 

محور  التقليـــدي  الصانـــع 
الملجأ  وهو  الناس،  حياة 

يحتاجونـــه،  مـــا  كل  فـــي 
يصنـــع أدوات الإنتـــاج، وأثـــاث البيت 
وســـروج الخيـــل، ويصنـــع البنـــادق.. 
باختصار كان حاضـــرا في كل تفاصيل 

الحياة القديمة لهذا البلد“.
والحرفة التي خطف بريقها 

الأبصار تاريخيا وشكلت منتجاتها 
قوام حياة الموريتانيين، يشبه 

واقعها اليوم في كثير من 
تفاصيله واقع حياة مصطفى، 
فقد أصابتها الشيخوخة مثله، 
وبات مردودها ضئيلا ككسبه 

منها، لا يكاد يمارسها غير 
شيوخ ارتبطت حياتهم بها، 

فلم يبق أمامهم إلا التمسك بها 
من أجل لقمة عيش يحصلون 

عليها بكثير من الجهد والعرق.
ويقول مصطفـــى أن الصناعة التقليدية 

بموريتانيا حرفة متوارثة في فئة بعينها 
أو ”الصناع“.  تســـمى محليا ”لمعلمين“ 
ورغم اعتـــزاز أهلها بها فإن شـــيوخها 
لا يريـــدون اليـــوم توريثهـــا لأبنائهـــم، 
الذيـــن يحرصون ”علـــى توجيههم لمهن 
وحرف أخرى، شفقة عليهم من واقع مزرٍ 
اقتصاديـــا واجتماعيا تعيشـــه الحرفة 

وأهلها“.
أن  بالقطـــاع  المنشـــغلون  ويعتبـــر 
هنالك جملـــة من العوامـــل الاجتماعية 

والاقتصادية كانـــت وراء ذلك، فالبعض 
يرى أن تهميش الشريحة ذاتها والنظرة 
النمطية لها السبب الرئيسي لما تعانيه 

الصناعة.
لكـــن آخرين يـــرون أســـبابا أخرى، 
فعضـــو اتحاديـــة الصناعـــة التقليدية 
والحرف ومسؤولها الجهوي بانواذيبو 
محمد يحيى ولد الكنتاوي يقول إن هذه 
الحرفة تعاني مشـــاكل تتعلق بالتنظيم 

والتسويق والتمويل.
ويضيف ولد الكنتاوي أن ”الصناعة 
التقليديـــة رغم جودتهـــا العالية تعاني 
من عـــدم التســـويق، فالدولة لـــم تتول 
الأمر، والمهنيون غير قادرين على تحمل 
أعبـــاء التعريف بمنتوجاتهـــم، وعندما 
يحين موعد أحد المعارض التي ينتظرها 
الصناع بفارغ الصبر للاســـتفادة منها 
فـــي التســـويق يقـــوم المســـؤولون في 
الصناع  شـــخصيات  بتقمص  الـــوزارة 
التقليديين فتضيـــع الفرصة على هؤلاء 

الذين انتظروها طويلا“.
ومعالجة هـــذه الوضعية تتطلب في 
نظر أهل الحرفة أن تقوم الدولة بإنشاء 
مراكز للتكوين يقدم من خلالها شـــيوخ 
المهنة خبرتهم، 
كما يتطلب 
توفر آليات 
للتمويل، وضمان تسويق 
المنتوج وحمايته في وجه 
المنافسة، وهي مقترحات يرى 
المسؤولون في إدارة الصناعة 

وجاهة الكثير منها.
الصناعـــة  مديـــر  ويقـــول 
التقليديـــة إبراهيم ولـــد إندح إن 
”القطـــاع عمل علـــى تنظيم المنشـــغلين 
بالحرفـــة وأصدر النصـــوص القانونية 
اللازمة لذلـــك، وبذل جهـــودا متواصلة 
لتكون هنالك تنظيمـــات مهنية للصناع 
التقليديـــين قادرة على طـــرح قضاياها 
والإقناع بها، تماما كالتنظيمات المهنية 

الأخرى الناشطة“.
ويضيـــف ولـــد انـــدح أن ”الـــوزارة 
تعمـــل الآن على خلق بنى تحتية حديثة 

للقطاع“.
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هجر الحرف والصناعات 

التقليدية من طرف الأجيال 

الصاعدة ينذر بموتها مع 

نهاية جيلها الذهبي

 أمام اندماج الشباب الموريتاني 
ً
النظرة الدونية تقف عائقا

في المهن الحرة
الشباب يفضلون خوض غمار مسارات الهجرة المحفوفة بالمخاطر على العمل في مهن معينة

استعادة ألق

ظروف اقتصادية تحكم 

نظرة اجتماعية

تطرح مشــــــكلة البطالة تحدياً سياســــــياً واجتماعياً وتنموياً أمام الحكومة 
الموريتانية، وتســــــعى إلى حل الأزمة باستحداث مشاريع وفي نفس الوقت 
محاولة تغيير نظرة بعض الشــــــباب إلى الأعمــــــال الحرة التي يعتبرها غير 

لائقة، ويخيرون الهجرة غير الشرعية على العمل بها.

البيئة الاجتماعية تعيب 

أصحاب بعض المهن 

لذلك لا تشجع كثيراً على 

الإنتاجية والتوفير وخلق 

المشاريع الصغيرة 

يزال يكثر عليها

الســـبعيني ع 
ن ولـــد أعلي عن
نمـــا يحكي قصة
اني، حيث ”كان

حور
أ 

ه، 
 وأثـــاث البيت
نـــع البنـــادق..
في كل تفاصيل

د“.
بريقها 

 منتجاتها
يشبه 

ن 
طفى، 
مثله، 
سبه

ير 
ها،

سك بها
صلون

لعرق.
التقليدية صناعة

شـــخ بتقمص  الـــوزارة 
التقليديين فتضيـــع الفر
الذين انتظروها طويلا“.
ومعالجة هـــذه الوض
نظر أهل الحرفة أن تقوم
مراكز للتكوين يقدم من خ

للتمويل، و
المنتوج وح
المنافسة، وهي
المسؤولون في
وجاهة الكثير
مدي ويقـــول 
التقليديـــة إبراهيم
”القطـــاع عمل علـــى تنظ
بالحرفـــة وأصدر النصــ
اللازمة لذلـــك، وبذل جه
لتكون هنالك تنظيمـــات
التقليديـــين قادرة على ط
والإقناع بها، تماما كالتن

الأخرى الناشطة“.
ويضيـــف ولـــد انـــد
تعمـــل الآن على خلق بنى

للقطاع“.

الصاعدة ينذر بموتها مع 

نهاية جيلها الذهبي



 الريــاض - يقـــود المـــدرب البرتغالـــي 
جورجي جيسوس نادي الهلال السعودي 
بصورة رائعة للغاية هذا الموســـم، حيث 
يُنافـــس معـــه ”الزعيـــم“ بقـــوة على كل 
الألقـــاب المحليـــة والقاريـــة، إضافة إلى 
نجاحه في كســـر عديد الأرقام القياسية. 
وخلال مبـــاراة الاتحـــاد، واصـــل قطار 
الهلال اكتساحه لمنافسيه هذا الموسم في 
بطولة دوري روشـــن السعودي، وسحق 
مضيفه الاتحـــاد بنتيجـــة (1-4)، ضمن 
منافسات كأس السوبر السعودي لموسم 

.2023-2024
وبالإضافة إلى تعزيز صدارته لدوري 
تحطيم  جيسوس  استطاع.فريق  روشن، 
العديد من الأرقـــام، أبرزها الوصول إلى 
34 انتصارا متتاليا عبر كل المســـابقات. 
وكان ”الزعيـــم“ قـــد عادل الرقـــم العالمي 
للأرقام  المسُجل في موســـوعة ”غينيس“ 
القياســـية باســـم نادي ذا نيو سينتس 
الويلزي، الذي حقق 27 انتصارا متتاليا 
عبر كل المسابقات في عام 2016، وبعدها 
6 انتصـــارات متتالية  أضـــاف ”الزعيم“ 

إلى رصيده مُعززا من رقمه التاريخي.

قد عادل الرقم العالمي  وكان ”الزعيم“ 
للأرقام  المسُجل في موســـوعة ”غينيس“ 
القياســـية باســـم نادي ذا نيو سينتس 
الويلزي، الذي حقق 27 انتصارا متتاليا 
عبر كل المسابقات في عام 2016، وبعدها 
5 انتصـــارات متتالية  أضـــاف ”الزعيم“ 
إلـــى رصيده مُعززا مـــن رقمه التاريخي. 
كما قـــاد جيســـوس أزرق العاصمة إلى 
انتصـــاره الـ20 على التوالـــي في دوري 
روشن السعودي، وهو رقم غير مسبوق 
في تاريخ المســـابقة، كذلك أصبح الهلال 
يمتلك أطول سلســـلة انتصارات متتالية 
 9) روشـــن  دوري  فـــي  الأرض  خـــارج  
مباريات). ويدين الهلال لمدربه جيسوس 
في تحقيق نتائجه المميزة هذا الموســـم، 
إذ ظهـــر أزرق العاصمة مع مديره الفني 

بصـــورة رائعة للغاية، مُحـــرزا 98 هدفا، 
فيما اهتزت شـــباكه 14 مـــرة فقط، خلال 
34 مباراة متتالية، وهي أرقام تُشير إلى 
الجودة الكبيـــرة التي يتمتع بها النادي 

العاصمي.
وهنالـــك العديـــد من الأســـباب التي 
جعلـــت الهلال تحـــت قيادة جيســـوس 
فريقـــا لا يُقهر في الموســـم الحالي، طبقا 
للعديد من المراقبين. لعل أبرزها أن فريق 
جيسوس يضم تشكيلة من العيار الثقيل. 
من المعلوم للكثيرين أن تشـــكيلة الهلال 
الحالية تضم نجومـــا عالميين من العيار 
الثقيل، علـــى غرار الصربيين ألكســـندر 
ســـافيتش،  وســـيرغي  ميتروفيتـــش 
والبرتغالـــي روبـــن نيفيـــز، والبرازيلي 
مالكوم، إضافة للحارس المغربي العملاق 
ياســـين بونو، لكن الأمر لـــم يتوقف عند 

اللاعبين الأجانب فحسب.
فبالنظر إلى الأســـماء المحلية داخل 
الفريـــق الهلالي، يُلاحـــظ التأثير الفني 
الكبيـــر لهم مـــع زملائهم مـــن الأجانب، 
وشـــاهدنا خـــلال هـــذا الموســـم التألق 
الكبير من أســـماء ســـعودية عديدة مثل 
علي البليهي، سعود عبدالحميد، وسالم 
الدوســـري، وهذا العامل ينفرد به الهلال 
عن باقي الأندية السعودية الكبيرة التي 
تعتمـــد بصورة رئيســـية علـــى نجومها 

المحترفين.
صنع جيســـوس توليفة قوية هلالية 
هذا الموســـم، وتمكـــن من اســـتغلال كل 
الأوراق الرابحـــة بأفضل صورة ممكنة، 
لكن الأمر الأهم هو حالة الانضباط التي 
فرضهـــا المدرب صاحب الــــ69 عاما على 
كل اللاعبين، والتي جعلتهم جميعا على 
يقين بأنه لا أحد فوق الفريق. وعلى مدار 
الفتـــرة الماضية، اســـتطاع مدرب الهلال 
السيطرة تماما على غرفة خلع الملابس، 
وأوصـــل لكل النجـــوم فكـــرة أن الفريق 
هـــو النجم، وانعكســـت قراراته الحازمة 
على التـــزام اللاعبين، وهـــذا ظهر جليا 
في أزمته قبل أشـــهر مع القائد ســـلمان 
الفرج، الذي اســـتبعده جيسوس بسبب 

عدم الانضباط.

تعزيز ثقافة الفوز

اســـتطاع جيســـوس بجدارة تعزيز 
ثقافـــة الفوز لدى لاعبي الهلال، وجعلهم 
يلعبون برغبة وتعطش كبير لتســـجيل 

الأهداف، بغض النظر عـــن النتيجة، ما 
جعل أزرق العاصمـــة يُحقق انتصارات 
كاســـحة على منافســـيه هذا الموسم في 
المســـابقة الســـعودية. تحســـن مـــردود 
الهلال كثيرا بعد إصابة نجمه البرازيلي 
نيمـــار جونيور، فـــي أكتوبـــر الماضي، 
بتمـــزق في الربـــاط الصليبـــي الأمامي 
والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، 
وهو ما أنهى موســـم اللاعب البرازيلي 

مع ناديه العاصمي.
مـــن حيـــث الجـــودة الكرويـــة، فإن 
نيمار بلا شـــك أحد أفضـــل اللاعبين في 
العالم، لكن خـــرج الهلال ببعض النقاط 
الإيجابيـــة مـــن إصابته، أهمهـــا  تأثير 
أكبر لنجم الهلال ســـالم الدوسري الذي 
يقتســـم نفس الدور مع البرازيلي داخل 
الملعب، وهو الجناح الأيســـر الذي يحب 
التحول إلـــى صانع ألعاب فـــي مناطق 

وسط الملعب.
ســـيرغي  الصربـــي  تحصـــل  كمـــا 
أدوار  علـــى  ســـافيتش  ميلينكوفيتـــش 
هجوميـــة كبـــرى بعـــد ابتعـــاد نيمار، 
لتزداد قدرته علـــى الوصول إلى منطقة 
الجزاء، وتســـجيل العديـــد من الأهداف 
طوال الموســـم، سواء برأســـه أو بقدمه، 
والنقطـــة الهامـــة أيضا أن خط وســـط 
الهـــلال أصبح أكثر توازنـــا بعد إصابة 
نجم السيليساو، وهو ما أوصل الزعيم 
للحالة الفنية العالية التي يعيشها خلال 

الوقت الحالي.
جورجـــي  البرتغالـــي  المـــدرب  رد 
جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة 
القدم بنادي الهلال، على المستويات التي 
يقدمهـــا الفريق خلال الفتـــرة الأخيرة، 
بعد التتويج بلقب الســـوبر السعودي، 
بعد الانتصار على حساب نادي الاتحاد 
بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد. 
وقال جيســـوس في تصريحات إعلامية 
عقـــب نهاية اللقاء ”لا أعلم إذا كان هناك 
فريق قادر في الوقت الحالي، على إيقاف 
انتصـــارات الهـــلال أو لا، الأهم هو أننا 
سنواصل العمل، لتقديم أفضل ما لدينا 

خلال الفترة المقبلة بشكل كامل“.
حرص المدرب البرتغالي جيســـوس، 
مـــدرب الهلال علـــى إراحـــة لاعبيه بعد 
تحقيـــق لقب كأس الســـوبر الســـعودي 
اللقـــب للمـــرة  2024. وحصـــد ”الأزرق“ 
الرابعـــة في تاريخه بعدما توج به خلال 
3 نسخ سابقة أعوام 2015 و2018 و2021. 
وحسب صحيفة ”الرياضية“ السعودية، 
فإن جيســـوس منح الفريق بأكمله راحة 

لمدة 24 ساعة.
وأوضحـــت أن ”جيســـوس بـــدأ من 
يوم أمس الســـبت الاســـتعداد بقوة من 
أجـــل مواجهة العين مســـاء الثلاثاء في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا“. 
وســـيتجه ”الزعيـــم“ إلى الإمـــارات يوم 
اليـــوم الأحد بعد خـــوض مرانه الأخير 
في السعودية من أجل الدخول بمعسكر 
مغلـــق قبل اللقـــاء. وكان الهـــلال تأهل 

للدور نصـــف النهائي بعـــد تفوقه على 
الاتحاد ذهابا وإيابـــا بنتيجة (0-4) في 

مجموع مباراتي دور الثمانية.

شكر وثناء

أثنى فهد بن نافل، رئيس الهلال، على 
جهود العاملين بالنادي واللاعبين، مشيرا 
إلى أن سلســــلة الانتصارات التي يحققها 
الفريــــق هي نتاج عملهم. وحســــم الهلال 
أولى بطولات الموسم الجاري، بعدما توج 
بلقب كأس السوبر السعودي على حساب 
الاتحــــاد، بالفــــوز عليه (1-4) فــــي مباراة 
أقيمــــت مســــاء أمــــس الخميس باســــتاد 
محمــــد بن زايد بأبوظبــــي. ووصل الهلال 
إلــــى الانتصار رقم 34 على التوالي في كل 

البطولات، وهو إنجاز غير مسبوق.
وبسؤاله عن ســــر هذه السلسلة، قال 
بن نافل، في تصريحات صحفية  ”الســــر 
في العمل والاجتهاد من كل عامل بالنادي. 
الانتصــــارات نتــــاج عمل الجميــــع، لذلك 
أشكرهم وأشــــكر اللاعبين والجهاز الفني 
والطبي والإداري“. وعن دوره في النادي، 
علــــق ”دوري جــــزء مــــن مجموعــــة تعمل 
وتسعى. أنا الأقل جهدا وعملا بينهم. هم 

من اجتهدوا ويستحقون الدعم“.
ينتظــــر الهلال الحصول على المكافآت 
المالية نظير تتويجه بطلا لكأس الســــوبر 
السعودي على حســــاب الاتحاد. وحسب 
ما نشرته صحيفة ”الرياضية“ السعودية، 
يحصل الهــــلال على مكافــــأة مالية تصل 
قيمتها إلى 4 ملايين ريال ســــعودي، وفقا 
للائحــــة البطولــــة. من جانبه، ســــيحصل 
الاتحاد على مليونــــي ريال بعد أن اكتفى 
بالمركز الثانــــي، والميداليــــة الفضية. أما 
النصر والوحدة، اللــــذان خرجا من الدور 
نصــــف النهائــــي للبطولة فســــيحصل كل 
منهما على مليون ريال. وكان الهلال تغلب 

على النصر في نصــــف النهائي يوم 
الإثنــــين الماضي بنتيجة 1-2، فيما 

تخطى الاتحاد منافســــه الوحدة 
بنفس النتيجة. يذكر أن الهلال 
هو أكثر الفــــرق تتويجا بلقب 
السوبر الســــعودي برصيد 4 
ألقــــاب، ويأتي بعــــده النصر 

بلقبين.
يرى علي البليهي، 
مدافع الهلال، أن هناك 
فريقا واحدا قادرا على 

هزيمة فريقه هذا الموسم، 
في ظل سيطرته على كل 

الأرقام. وقال البليهي، في 
تصريحات ”الهلال منظومة. 

الجميع يعمل ويجتهد من أقل 
عامل إلى الرئيس، وهذا سبب 

نجاحنا. لا نخاف من أي مباراة 
نلعبها“. وأضاف ”الفريق الوحيد 

القادر على هزيمة الهلال هو الصف 
الثاني لفريقنا“. وواصل ”الجماهير 

تواجدت بكثرة في أبوظبي، وفي 

كل مــــكان نذهــــب إليه. شــــعرت كأني في 
الرياض، لذلك فهم يســــتحقون منا الذهب 

دائما“.
وتابـــع المدافع الدولي ”هـــذه البطولة 
ليســـت نهاية المطـــاف. مازالـــت أمامنا 3 
بطـــولات أخـــرى للتتويـــج بها“. ويشـــير 
البليهـــي إلى الدوري الســـعودي، ودوري 
أبطـــال آســـيا، وكأس الملك. وعمـــا اعتاد 
المدرب جورجي جيســـوس قوله له قبل كل 
مباراة، كشف ”يقول لي دائما أنت المدافع 
الأول بالفريـــق، وقبـــل مبـــاراة الاتحـــاد 
تحديـــدا قلت له إني أشـــعر ببعض الآلام، 
لكنه طالبني باللعب، لذلك قلت له إني رهن 

إشارته في أي وقت“.
أشـــاد حســـين عبد الغني، نجم الكرة 
السعودية السابق، بالمستوى الذي يقدمه 
الهـــلال هذا الموســـم، تحت قيـــادة المدرب 

وقـــال  جيســـوس.  جورجـــي  البرتغالـــي 
عبدالغنـــي في تصريحات لبرنامج دورينا 
غير ”تفـــوق الهلال الكبير ليس في صالح 
الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم“. وأوضح 
”الإنجـــازات القاريـــة مثـــل وصافـــة كأس 
العالم للأندية وتحقيق دوري أبطال آسيا، 
هي التي تحســـب للكرة السعودية وليس 

النتائج المحلية“.

إشادة عالمية

اختلـــف محمـــد الدعيع، قائـــد الهلال 
الســـابق، مـــع محمـــد نور، نجـــم الاتحاد 
المعتـــزل، حول مـــدى قـــوة ”الزعيم“ عقب 
فوز الأخير على ”العميـــد“. وقال الدعيع، 
خـــلال ظهور تلفزيوني، إنه في ظل تواجد 
هذه المجموعة من اللاعبين، والمدير الفني 
جورجي جيســـوس، فإن الهلال لا يخشى 
ريـــال مدريد أو برشـــلونة. وقـــال الدعيع 
إن ”الزعيـــم“ يركز على الكرة والمســـتطيل 
الأخضر، بعيدا عن الأعذار والتعليق على 

أداء الحكام.
كما أشـــاد البرازيلي أوديـــر هيلمان، 
مـــدرب نادي الريـــاض، بالعمل الذي يقوم 
به المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع 
نادي الهلال الســـعودي، مؤكـــدا أنه ليس 
مـــن الســـهل إدارة الفريـــق الهلالي الذي 
يمتلك عديد النجوم المميزة. وقال هيلمان 
في تصريحاته ”الهلال مع جيسوس يُقدم 
مســـتويات مُذهلة هذا الموســـم، تُشبه ما 

قدمه المدرب مع فلامينغو عام 2019“.
وتابع ”جيسوس مدرب رائع، ويمتلك 
قـــدرات فنيـــة وإدارية مميـــزة.. ليس من 
الســـهل أن تديـــر فريقـــا يضـــم أكثـــر من 
لاعب مميز في 
كل مركز، ولا 
تستطيع إشراكهم 
جميعا، وهذا 
يؤكد أنه يمتلك 
قدرات إدارية عبر 
الإشراف على هذه 
المجموعة باقتدار، 
إضافة إلى قدراته 

الفنية الكبيرة“.
وتطرق مدرب الرياض 
في حديثه إلى مواطنه 
نيمار جونيور، لاعب الهلال، 
الذي تعـــرض للإصابة بقطع فـــي الرباط 
الصليبي في أكتوبر، خلال مشاركة دولية 
مـــع المنتخب البرازيلي، وانتهى موســـمه 
الحالي فعليا مـــع أزرق العاصمة. وتوقع 
هيلمـــان عودة نيمار إلـــى تقديم أفضل ما 
لديـــه في الملاعب الســـعودية، اســـتعدادا 
لخوض كأس العالم 2026 في أميركا وكندا 
والمكســـيك، وأنهـــى بقوله ”لديـــه الموهبة 
والرغبة في العمل. اللاعب ســـيعود بشكلٍ 
أقـــوى ممـــا كان عليه قبـــل الإصابة، فهو 
يرغب في التحضير بصورة مثالية لقيادة 
المنتخب البرازيلي في كأس العالم المقبلة، 

التي قد تكون الأخيرة له“.

جورجي جيسوس يقود الهلال السعودي إلى كتابة التاريخ

الأرقام القياسية ترسم ملامح مسيرة مذهلة للمدرب البرتغالي
ــــــزة للغاية هذا الموســــــم تحت قيادة  يســــــير الهلال الســــــعوي بصورة ممي
جورجي جيســــــوس محليا وقاريا. وخلال سلســــــلة مــــــن المباريات المتتالية 
ــــــم“ إلا الانتصارات؛ وهو ما جعله يُحطــــــم الرقم العالمي،  ــــــم يعرف ”الزعي ل
المسُجل في موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية باسم نادي ذا نيو سينتس 
ــــــزي الذي حقــــــق 27 انتصارا متتاليا عبر كل المســــــابقات عام 2016.  الويل
وبدأت سلســــــلة انتصارات الهلال في كل المسابقات بعد مباراة ضمك في 
دوري روشن، يوم 21 سبتمبر 2024 حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ 

لمثله، وبعدها اكتسح ”الزعيم“ كافة منافسيه في كل المسابقات.
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هيلمـــان عودة نيمار إلـــى تق
لديـــه في الملاعب الســـعودي
6لخوض كأس العالم 2026 في
” والمكســـيك، وأنهـــى بقوله
والرغبة في العمل. اللاعب س
أقـــوى ممـــا كان عليه قبـــل
يرغب في التحضير بصورة
المنتخب البرازيلي في كأس
التي قد تكون الأخيرة له“.

كل الأوراق الرابحة بأفضل 

صورة ممكنة



 موناكــو (فرنســا) - فاجــــأ اليوناني 
اللقب  حامل  تسيتســــيباس،  ستيفانوس 
فــــي 2021 و2022، الإيطالي يانيك ســــينر 

المصنف ثانياً عالمياً، وألحق 
به الخسارة الثانية 
هذا الموسم بثلاث 

مجموعات 6 – 4، 3 
– 6، 6 – 4، السبت 
في نصف نهائي 

دورة مونتي كارلو 
للماسترز في كرة 

المضرب.
وبعد أن وضع 

حداً لسلسلة من تسعة 
انتصارات للإيطالي 

الشاب الذي عانى إصابة في 
ركبته في المجموعة الثالثة، 

يلتقي تسيتسيباس (25 
عاماً)، المصنف 12 عالمياً، 
الفائز بين الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش الأول عالمياً 

والنرويجي كاسبر 
رود، العاشر عالمياً 

ووصيف بطولة رولان 
غاروس لعامي 2022 

و2023.
والخسارة هي 

الثانية فقط لسينر (22 
عاما) في 27 مباراة منذ 
مطلع العام الحالي، بعد 

هزيمته أمام الإسباني 
كارلوس ألكاراس في نصف 

نهائي أنديان ويلز الأميركية 
للماسترز أيضاً. وقدّم الإيطالي 

مســــتويات رائعة هذا الموسم، أبرزها في 
أســــتراليا، حيث حقق أوّل ألقابه الكبرى 

على ملاعب ملبورن.
في المقابل، حقق تسيتسيباس، 
وصيف رولان غاروس 
2021 وأستراليا 2023، 
أهم فوز له هذا 
الموسم، ليقف على 
بعد فوز واحد من 

لقبه الثالث.
وجاءت المباراة 
مثيرة وقوية ناسبت 
أداء اليوناني على 
الأرض الترابية. 
واستغل قوّة ضرباته 
الأمامية (فورهاند)، وقلب تأخره 
2 – 4 في المجموعة الثالثة 
الحاسمة، منهياً المباراة في 
ساعتين و40 دقيقة، بعد 
أن دخل المعالج مرّتين 
لمساعدة سينر المصاب 

في قدمه.
تسيتسيباس الذي 
حقق فوزه السادس 
مقابل ثلاث هزائم 
أمام سينر، أكّد 
عودته إلى نادي 
العشرة الأوائل، 
بعد خروجه منه 
في فبراير للمرة 
الأولى في خمس 
سنوات، علماً أنه 
بلغ المركز الثالث 

في 2021.

 لنــدن - فاز مانشســـتر ســـيتي على 
ضيفـــه لوتـــون تـــاون بنتيجة خمســـة 
أهـــداف مقابل هدف، فـــي مباراة أقيمت 
علـــى ملعـــب الاتحـــاد، الســـبت، ضمن 
منافسات الجولة 33 بالدوري الإنجليزي 

لكرة القدم.
وتقدم مانشســـتر سيتي بهدف مبكر 
ســـجله دايكي هاشـــيوكا مدافع لوتون 
بالخطـــأ في مرماه فـــي الدقيقة الثانية، 
وأضـــاف ماتيـــو كوفاســـيتش الهـــدف 
الثانـــي في الدقيقـــة 64، وأضاف إرلينغ 
هالانـــد الهـــدف الثالث فـــي الدقيقة 76 
من ركلة جـــزاء، وأضاف جيريمي دوكو 
وجوســـكو جفارديـــول الهدفـــين الرابع 
والخامس في الدقيقتين87 و93. وســـجل 
روس باركلي هدف لوتون تاون الوحيد 

في الدقيقة 81.
ورفع مانشستر ســـيتي رصيده إلى 
73 نقطة ليقفز إلى قمة الترتيب ”مؤقتا“ 
ليضغط على منافسيه أرسنال وليفربول 

اللذين يتساويان برصيد 71 نقطة.
أيضا  الإنجليـــزي  الفريق  واطمـــأن 
على جاهزية بعض نجومه العائدين من 
الإصابة مثل كيفن دي بروين وإيدرسون 
قبل مباراة العودة أمام ريال مدريد يوم 
الأربعاء المقبل فـــي دور الثمانية لدوري 
أبطـــال أوروبـــا، علما بأن لقـــاء الذهاب 
انتهـــى بالتعـــادل 3 – 3 فـــي العاصمـــة 

الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي.
أمـــا لوتون تاون فقـــد تجمد رصيده 

عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.
وأجـــرى جوســـيب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي عدة تعديـــلات على 
التشكيل الأساســـي حيث عاد البرازيلي 
إيدرســـون حارس المرمى لحماية عرينه 

بعد غيابه لأسابيع بسبب الإصابة.
توليفـــة  برويـــن  دي  كيفـــن  وقـــاد 
هجوميـــة مختلفة تضم زملاءه جيريمي 
وإرلينـــغ  ألفاريـــز  وجوليـــان  دوكـــو 
هالانـــد، وخلفهما ثنائي الوســـط ماتيو 

كوفاسيتش وماتيوس نونيز.
ولم يمنح مانشســـتر فرصة لضيفه 
لالتقـــاط الأنفاس بل تقـــدم بهدف مبكر 
بعد مرور60  ثانية عندما مرر دي بروين 

كرة بينية لينفرد هالاند بالمرمى ويسدد 
الكرة في جسد الحارس لترتد إلى دوكو.

وراوغ البلجيكي دوكو قبل أن يسدد 
في المدافعـــين لتصل مجـــددا إلى هالاند 
ليســـدد ركلـــة مقصيـــة غيـــرت اتجاهها 
نحو الشباك بعد الاصطدام بوجه دايكي 

هاشيوكا مدافع لوتون تاون.
وسار الشـــوط الأول في اتجاه واحد 
فقط نحو مرمى لوتـــون تاون حيث تألق 
الحارس توماس كامينســـكي فـــي إنقاذ 
مرماه أمـــام خمس محـــاولات أخرى من 
دي برويـــن وماتيوس نونيز وجوشـــكو 

جفارديول.
كما ســـدد ماتيـــوس نونيـــز كرة في 
القائم الأيمـــن بخلاف محـــاولات أخرى 
خارج إطار المرمى من دي بروين وهالاند 
وكوفاســـيتش ليكتفي مانشســـتر سيتي 
بهدف واحد فقط بعد 18 محاولة هجومية 

في الشوط الأول.

فـــي المقابل لـــم يتعرض إيدرســـون 
حـــارس مرمـــى مانشســـتر ســـيتي لأيّ 
اختبارات، حيث لم يســـتغل لوتون تاون 
أبرز لاعبيه روس باركلي وتاهيت تشونج 

وأندروس تاونسند وكارلتون موريس.
هجومه  ســـيتي  مانشســـتر  وواصل 
الشـــرس بســـبع محاولات فـــي أول ربع 
ساعة من الشـــوط الثاني، لكن تسديدات 
دي برويـــن وجوليان ألفاريز وروبن دياز 
وكوفاســـيتش ضلت الطريـــق إلى داخل 

المرمى.
ونفـــذ جيريمـــي دوكـــو ركلـــة ركنية 
بتمهيـــد الكـــرة إلـــى ألفاريز الـــذي لعب 
كرة عرضيـــة قابلها ماتيو كوفاســـيتش 
بتســـديدة قوية ومباشـــرة في الشـــباك 

ليتقدم مانشســـتر ســـيتي بهدف ثان في 
الدقيقة 64.

وكاد لوتـــون تـــاون يقلـــص الفارق 
ســـريعا فـــي الدقيقـــة 66 لكـــن العارضة 
تصدت لتسديدة كايل وودرو الذي شارك 
بديلا في الشـــوط الثانـــي، بعدها أضاع 
ريكو لويس فرصة هدف ثالث في الدقيقة 

68 بعد كرة عرضية من دي بروين.
ولـــم يكتـــف مانشســـتر ســـيتي بل 
واصـــل محاولاته الهجومية حيث ســـدد 
ماتيوس نونيز كرة في أحضان الحارس 
كامينسكي قبل أن يحصل جيريمي دوكو 
علـــى ركلة جزاء بعـــد عرقلة مـــن مدافع 
لوتـــون تـــاون، ليســـجل هالانـــد الركلة 
بنجاح فـــي الدقيقة 76 رافعا رصيده إلى 

20 هدفا في بطولة الدوري هذا الموسم.
وتحـــرك غوارديـــولا لإراحـــة نجومه 
حيـــث أشـــرك الثنائي ســـيرجيو غوميز 
وأوســـكار بوب مكان هالاند ودي بروين، 
بينمـــا اســـتغل فريق لوتون تـــاون حالة 

الاسترخاء لينجح في تقليص الفارق.
وفـــي الدقيقـــة 80 تصدى إيدرســـون 
لفرصة محققـــة أمام ألفـــي داوتي لترتد 
الكرة إلى بيلي مبانزو ليسدد في الشباك 
من الخارج، ومن خطأ لمدافعي مانشستر 
ســـيتي، وصلت الكرة إلـــى روس باركلي 
داخل منطقة الجزاء ليســـدد في الزاوية 
اليمنى مســـجلا الهـــدف الأول والوحيد 

للضيوف في الدقيقة 81.
وبعدها بثلاث دقائق ســـدد جيريمي 
دوكـــو كرة بجوار المقص الأيســـر قبل أن 
مهاراته  البلجيكـــي  الجناح  يســـتعرض 
وســـرعته أمـــام مدافعي لوتـــون قبل أن 
يسدد في الزاوية اليسرى ليسجل الهدف 

الرابع في الدقيقة 87.
وواصل دوكـــو إزعاج مدافعي لوتون 
تـــاون بانطلاقاته الســـريعة فـــي الجهة 
اليســـرى حيث مرر كرة إلـــى جفارديول 
ليســـددها مباشـــرة في الزاويـــة اليمنى 

مسجلا الهدف الخامس لحامل اللقب.
ودخل نيوكاســـل يونايتد الإنجليزي 
المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، 
بفـــوز كبير ولافـــت على توتنهـــام 4 – 0، 
الســـبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من 

بطولة إنجلترا لكرة القدم.
وارتقى نيوكاسل إلى المركز السادس 
مؤقتـــا برصيـــد 50 نقطـــة، وكـــرّر فوزه 
الساحق على ملعبه أمام توتنهام، بعدما 
هزمـــه 6 – 1 الموســـم الماضي، قبل أن يرد 

سبيرز إياباً 4 – 1.

 مدريــد - ســــجل أنطــــوان جريزمــــان 
ثنائيــــة ليقود أتليتيكو مدريد إلى تحويل 
تأخره بهدف إلى الفوز 3 – 1 على جيرونا 
في مباراة بين اثنين من فرق المقدمة في 
دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 

السبت.
وكانت الهزيمة بمثابة انتكاسة أخرى 
لجيرونا، الذي تصدر جدول الدوري لعدة 

أســــابيع في النصف الأول من الموســــم، 
لكنه تراجع مؤخــــرا وتلقى خمس هزائم 

متتالية خارج ملعبه.
ورفع أتليتيكو مدريد صاحب المركز 
الرابــــع رصيده إلــــى 61 نقطة بفارق أربع 
نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثالث.
ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني 
في الترتيب برصيد ســـبع وستين نقطة 

بينمـــا يتصدر ريـــال مدريد المســـابقة 
برصيد خمس وسبعين نقطة.

وفــــي أجــــواء مشمســــة علــــى ملعب 
متروبوليتانو، أصيبت جماهير أتليتيكو 
الصاخبــــة بصدمــــة عندما ســــجل أرتيم 
دوفبيك لاعــــب جيرونا وهــــداف الدوري 
هدفه 17 هذا الموسم إثر هجمة مرتدة في 

الدقيقة الرابعة.

لكــــن أتليتيكــــو فــــرض ســــيطرته إذ 
اســــتحوذ علــــى الكــــرة وتعــــادل بهــــدف 
جريزمان فــــي الدقيقة 34 مــــن ركلة جزاء 
احتسبت بداعي تصدي ميجيل جوتيريز 
مدافع جيرونا للكرة بيده داخل المنطقة.

وفي مباراة شــــهدت قرارات تحكيمية 
مثيرة للجدل، اشــــتكى جيرونا بداعي أنه 
تــــم حرمانه مــــن ركلة جزاء فــــي الدقائق 
الأخيرة من الشــــوط الأول إثر تدخل قوي 
من المدافع رينيلدو على ســــافينيو داخل 

منطقة الجزاء.
وفــــي الدقيقة السادســــة مــــن الوقت 
المحتســــب بــــدل الضائع للشــــوط الأول، 
احتفــــظ ألفــــارو موراتا بالكــــرة عند خط 
التماس ومررها إلــــى أنخيل كوريا الذي 
صوبها برأســــه في الزاويــــة البعيدة من 

المرمى معلنا تقدم أتليتيكو 2 – 1.
وعــــزز أتليتيكــــو تقدمه بعــــد خمس 
دقائق من بداية الشــــوط الثاني، إذ حاول 
جون ســــوليس لاعب جيرونــــا إبعاد كرة 
لكنها وصلــــت إلى جريزمان داخل منطقة 

الست ياردات وأسكنها الشباك.
وســــيحول أتليتيكو تركيزه الآن إلى 
مباراته أمام بروســــيا دورتموند الألماني 
يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية 
مــــن دوري أبطــــال أوروبــــا، علمــــا بــــأن 

أتليتيكو فاز ذهابا 2 – 1 على ملعبه.
وقال جريزمان لمنصــــة دازون ”أولا، 
كان من المهم للغاية الفوز (أمام جيرونا) 
لأننــــا في حاجة إلــــى التأهــــل إلى دوري 
أبطــــال أوروبــــا الموســــم المقبــــل، وذلك 
من خــــلال (إنهاء الموســــم بيــــن الأربعة 
الأوائل) في الدوري. الآن نريد التأهل إلى 
الدور نصــــف النهائي (بــــدوري الأبطال) 
وسنســــافر إلى ألمانيا بثقة إضافية بعد 

هذا الجهد الرائع“.

مانشستر سيتي ينفرد مؤقتا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

ــــــدوري الإنجليزي الممتاز  تصدر نادي مانشســــــتر ســــــيتي ترتيب بطولة ال
مؤقتا، بعد تحقيقه لفوز ســــــاحق على لوتون تاون، ليشــــــعل المنافسة على 
اللقب، فيما دخل نيوكاســــــل يونايتد المراكز المؤهلة للمســــــابقات الأوروبية 

بعد الفوز على توتنهام.

أتليتيكو مدريد يسعى للاقتراب من المراتب الأولى

دي بروين يسترجع جاهزيته قبل إياب دوري الأبطال

غريزمان يقود أتليتيكو مدريد لتقليص الفارق 

مع جيرونا في الدوري الإسباني
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نيوكاسل يدخل المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بفوزه على توتنهام

 ليفربــول (إنجلتــرا) - وعــــد الألماني 
يورغن كلوب مــــدرب ليفربول الإنجليزي 
برد فعــــل قوي بعــــد الخســــارة بثلاثية 
نظيفة أمــــام ضيفــــه أتلانتا فــــي ذهاب 
ربع نهائــــي الدوري الأوروبي لكرة القدم 
عندما يســــتضيف كريســــتال بالاس في 

الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.
وســــجل جيانلوكا سكاماكا هدفا في 
كل شوط قبل أن يختتم ماريو باشاليتش 
التســــجيل فــــي فــــوز ســــاحق للفريــــق 
الخميس  الإيطالي على ملعــــب ”أنفيلد“ 
الماضي ليتلقــــى ليفربــــول أكبر هزيمة 

على أرضه في المسابقة الأوروبية.
ويسعى ليفربول للعودة في النتيجة 
في مبــــاراة الإيــــاب بإيطاليا الأســــبوع 
المقبــــل والحفــــاظ على آمالــــه في اللقب 

الأوروبــــي، لكن هناك أيضــــا الكثير على 
المحك في لقائه مع بالاس.

فــــي المقابل فإن أتلانتــــا وضع قدمًا 
فــــي الــــدور نصــــف النهائي مــــن بطولة 
الــــدوري الأوروبــــي لكــــرة القــــدم، وذلك 
عقب تغلبه علــــى ليفربول في ذهاب دور 

الثمانية من البطولة.
ويتنافــــس نادي ليفربــــول على لقب 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز ويحتــــل 
المركــــز الثانــــي متســــاويا مع أرســــنال 
برصيــــد 71 نقطة ومتقدمــــا بفارق نقطة 
واحــــدة علــــى مانشســــتر ســــيتي قبل 7 

مباريات على نهاية الموسم.
وأوضح كلــــوب ”الشــــيء الجيد في 
الأداء الســــيء، هــــو أنــــه بإمكانك اللعب 
بشــــكل أفضل. قلت للاعبين: خذوا الأمر 

إلى المنزل لن ينام أحد جيدا وسنجتمع 
معا غدا“.

وتابــــع ”يتعافــــى اللاعبون ويحصل 
الآخرون علــــى حصة تدريبية مناســــبة. 
ننطلــــق مــــن هنــــاك ونبــــدأ الاســــتعداد 
لمواجهة بــــالاس. نعم علينا أن نظهر رد 

فعل“.
وقال المدرب الألمانــــي إن اللاعبين 
العائدين لم تعــــد أمامهم رفاهية العودة 
بشــــكل تدريجي لكامل لياقتهــــم البدنية 
مضيفــــا ”وظيفتي ليســــت الأســــهل في 

العالم وليست الأصعب أيضا“.
وأضاف ”عندما يكــــون لديك لاعبون 
فأنــــت في حاجة إلى التأكــــد من جمعهم 
معــــا في الملعــــب ومن ثم تســــير الأمور 

بطريقة ما“.

كلوب يعد برد قوي لليفربول 

بعد الهزيمة الثقيلة أمام أتلانتا

رياضة
الأحد 2024/04/14 
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 بعــــد بــــث الحلقــــة الســــابعة 
”زوجة  مسلســــل  من  والعشــــرين 
واحــــدة لا تكفــــي“، قــــررت وزارة 
الإعــــلام الكويتيــــة إحالــــة صناع 
المسلسل إلى النيابة العامة، وذلك 
لاعتباره يســــيء إلى قيم المجتمع 
الكويتــــي وأخلاقه، ومنع كل طاقم 
العمــــل مــــن مؤلفــــين وممثلين من 
المشاركة أو الدخول في أيّ نشاط 
فنــــي داخل دولــــة الكويت، وكانت 
الفنانة الكبيرة هدى حسين أولى 
ضحايا التنفيذ العملي للفرمانات 
الحكوميــــة بمنعهــــا مــــن عــــرض 
التي  مسرحيتها ”في زين الزمان“ 

كانت مبرمجة لعيد الفطر.
الوكيــــل المســــاعد للصحافــــة 
بالتكليف  والمطبوعــــات  والنشــــر 
بوزارة الإعلام لافي السبيعي قال 
إنــــه تم تطبيق القوانــــين والنظم 
واللوائــــح بمســــطرة واحدة على 
الجميــــع دون تمييــــز، كــــون دور 
الــــوزارة يعمل علــــى إبراز صورة 
المجتمــــع الكويتــــي الحقيقي، مع 
التي  والأخــــلاق  بالقيم  التمســــك 
جبل عليها أهل الكويت منذ القدم، 
وأنــــه لن يتــــم الســــماح للفنانين 
الذين يشــــاركون فــــي أعمال فنية 
مســــيئة للكويت خــــارج البلاد أن 
يقدمــــوا أيّ نوع من الأعمال داخل 

الكويت.
جاء المسلسل في سياق حركة 
درامية نشطة في الكويت كان لها 
الســــبق والريــــادة خليجيــــا، وقد 
عرفــــت بجرأتها في طــــرح العديد 
الشائكة،  الاجتماعية  القضايا  من 
كمــــا أن قانون المرئي والمســــموع 
الذي أقــــره مجلس الأمة عام 2007 
لا يحظر أو يمنــــع بثّ أيّ عمل إلا 
في حالات محــــددة وواضحة مثل 
”المــــس بالذات الإلهيــــة أو الملائكة 
أو القــــرآن الكــــريم أو الأنبياء أو 
الصحابــــة“، و“التحريــــض علــــى 
قلــــب نظــــام الحكــــم فــــي البلاد“، 
قبــــل أن يصبــــح ســــيف الرقابــــة 
الأول المســــلط على رقاب المنتجين 
والكتاب والفنانين هو ما يســــمّى 
بالمحافظــــة علــــى قيــــم المجتمــــع، 
وكأن المجتمعات ســــهلة الاختراق 
والتأثر إلى درجة وقوعها ضحية 

مسلسل تلفزيوني.
علــــى  الرقابــــة  كانــــت  وإذا 
المصنفات في الكويت قد أصبحت 
متشــــددة أكثــــر من الــــلازم، خلال 
الســــنوات الماضية بما بات يطرح 
علــــى الفنانــــين فكــــرة العمل من 
خارج البلاد، فــــإن أغلب دوافعها 
بالاجتماعي  مختلطــــة  سياســــية 
لتصــــب في اتجاه ضرب كل منجز 
فني أو ثقافي قــــد يكون متجاوزا 
ليــــس لقيــــم المجتمــــع ولكــــن لمن 
يتظاهرون بالدفــــاع عن تلك القيم 
مــــن بــــاب الســــعي للوصاية على 
المجتمــــع وبالتالي علــــى خيارات 
الأخلاقيــــة  وقناعاتهــــم  الأفــــراد 

والاجتماعية والثقافية.
أن  الموضــــوع  فــــي  اللافــــت 
الملاحقة عادة ما تســــتهدف المنتج 
أو المخــــرج أو المؤلــــف أو الرقيب 
ذاته الذي ســــمح بالبث قبل وقفه، 
أما أن يوضع الجميع بمن في ذلك 
فنانون وفنانات يحترفون التمثيل 
ويحصلون منه على لقمة عيشهم، 
في ســــلة واحدة، فإن الأمر يصبح 
أقــــرب إلى الانتقام والتشــــفي، أو 
إلى خضــــوع لتوصية صادرة عن 
جهة مــــا، اتخذت القرار في لحظة 

تشنج وغضب.
كذلك بالنسبة إلى الجهة التي 
تبــــث العمل، كان عليها أن تتحمل 
باســــتعمال  ســــواء  مســــؤوليتها 
أبغض المتــــاح قانونيا وهو حذف 
المشــــهد الــــذي يزعــــج الرقيب، أو 
بنقــــل بــــث المسلســــل إلــــى خارج 
فترة الذروة أو بوضع إشارة على 
الشاشة تنص على الفئة العمرية 

التي لا يمكنها مشاهدته.
النتيجــــة، أن فرمانــــات وزارة 
الإعــــلام أعطــــت المسلســــل مجالا 
لتحقيــــق انتشــــار غير مســــبوق، 
ولفتــــت إليــــه أنظــــار مــــن كانوا 
غافلين عن مشــــاهدته سواء داخل 
البلاد أو خارجها، وأكدت بالمقابل 
أن زمن منــــع المصنفات الإعلامية 
والفنيــــة أصبح جزءا من الماضي، 
لاســــيما فــــي ظــــل هيمنــــة البــــث 
الفضائــــي وعبــــر الإنترنــــت ومن 
خــــلال المنصات المتعــــددة بما في 

ذلك المتخصصة في القرصنة.

صباح العرب

زوجة واحدة لا تكفي

 روما - شهدت العاصمة الإيطالية روما 
احتفالا بعودة المياه إلى حمامات كاراكالا 
القديمــــة بعــــد أكثر مــــن ألف عــــام، وذلك 
بعرض باليه على منصة فوق حوض مائي 

أنشئ حديثا في الموقع الأثري الشهير.
وهذه الحمامات مــــن أكبر المنتجعات 
تم  التــــي  الســــاخنة  بالميــــاه  العلاجيــــة 
تشــــييدها علــــى الإطــــلاق، وكان قــــد بدأ 
سيبتيموس  الإمبراطور  إنشــــائها  أعمال 
ســــيفيروس في عــــام 212 وأكملها خليفته 
كاراكالا بعــــد أربــــع ســــنوات. وصار هذا 
الموقع الأثري وجهة سياحية شهيرة تقام 

بها أيضا حفلات موسيقية ومسرحية.
وكشــــفت السلطات المحلية هذا الشهر 
عن مشروع لإعادة إدخال المياه إلى الموقع 
من خلال تركيب حوض شاسع لكنه ضحل 
يعكس صــــورة الجدران الشــــاهقة لمباني 

الحمامات القديمة.

والحــــوض الــــذي أطلــــق عليه اســــم 
لو ســــبيكيو، وهــــي كلمــــة إيطالية تعني 
المــــرآة، عبارة عــــن هيكل مســــتطيل يبلغ 
طوله 42 متــــرا وعرضه 32 مترا وعمقه 10 
ســــنتيمترات، وهو من تصميم المهندسينْ 

المعماريينْ آنيس بير وباولو بورنيلو.
ومن المفتــــرض أن يعكس الحوض ما 
يسمى ناتاتسيو، وهو الأكبر من بين عدد 

من الأحواض الرومانية القديمة.
والحــــوض جزء من مشــــروع أوســــع 
تنفذه السلطات الثقافية في روما لتحديث 

المواقع القديمة في المدينة.
ونظمــــت شــــركة أتيرباليتــــو عــــرض 
الباليــــه الافتتاحــــي، الجمعــــة، وهــــو من 
تصميم الفنانين إيراتشــــه أنســــا وإيجور 
باكوفيتش، وهو الأول في سلسلة عروض 
راقصة تستضيفها حمامات كاراكالا خلال 

فصلي الربيع والصيف.

 مكــة المكرمة (الســعودية) - يمثل 
”التعشـــير“ إرثا ثقافيـــا تاريخيا أصيلاً 
لأهالي منطقة مكة المكرمة يحرصون على 
إشـــهاره خاصـــة في عيد الفطـــر المبارك 
لإعـــلان الفـــرح وإشـــاعته بـــين الناس، 
معبريـــن عـــن تكاتفهـــم الاجتماعـــي 
واللحمـــة الوطنيـــة الواحـــدة 
تعلوهم مشاعر الفخر والاعتزاز 
بهـــذا الموروث الـــذي يعبر عن 

أصالة أبناء هذا الوطن.
ويبرز ”التعشير الحجازي“ 
كأحـــد الفنـــون الشـــعبية 
بها  اشـــتهرت  التي  الأدائية 
بمنطقة  والشفا  تهامة  قبائل 

مكـــة المكرمة، وهو أحد الفنون الشـــعبية 
تروي  التي  الاســـتعراضية  والرقصـــات 
قصـــة تحول هـــذا الموروث الشـــعبي من 
رقصة حربية قديمة تشـــبه الاستعراض 
العســـكري لبث الحماســـة في المحاربين 
إلـــى عنـــوان للفرح فـــي أوقـــات الأعياد 
والمناســـبات لبـــث البهجـــة فـــي نفوس 

الحاضرين.
وبينّ إبراهيم السفياني، رئيس إحدى 
الفـــرق الشـــعبية بمنطقة مكـــة المكرمة، 
لوكالة الأنباء الســـعودية، أن ”التعشـــير 
هو أحـــد الفنون الشـــعبية  الحجـــازي“ 
الأدائيـــة لأهالـــي منطقـــة مكـــة المكرمة، 
ويعتبر رقصة حربية قديمة اشتهرت في 

الماضـــي لدى قبائل تهامة ومركز الشـــفا 
بمنطقة مكة المكرمة وهي أشـــبه ما تكون 
بالعرض العســـكري من حيـــث الترتيب 
والاحترافيـــة والمهـــارة العاليـــة وطريقة 
الأداء، حيث يمشي فيها العارض بطريقة 
معينـــة وبخطوات مرتبة واســـتعراضية 

تتناسق فيها الأدوار والمهام.
وأشـــار إلى أن فن ”التعشـــير“ يؤدى 
من خلال شـــخص أو شـــخصين أو أكثر 
فـــي وقت واحـــد، يداعب فيهـــا العارض 
”المقمع“، الـــذي يكون محشـــوا بالبارود 
ليتحول إلى لهب تحت قدميه بعد ضغطه 
على الزنـــاد والوثب عاليا ليعانق بعدها 

العارض السماء واللهب.

قـــال  المصاحبـــة،  الأهازيـــج  وعـــن 
السفياني ”يصاحب فن التعشير أهازيج 
أبرزها لون شـــعبي مشـــهور في الحجاز 
يعرف بـ‘الرجز‘ أو ما يسمى بـ‘الردح‘ في 
بعـــض المناطق والمحافظـــات، يتغنى من 
خلاله الشـــاعر بكلمات تدعـــو إلى الفخر 
والاعتـــزاز، فيمـــا يدخل المعشـــرون إلى 

الساحة بالتناوب وبطريقة معينة“.
متعـــددة  طرقـــا  هنـــاك  أن  وأبـــان 
لـ“التعشـــير الحجـــازي“ منهـــا ما يكون 
اســـتخدامه،  للجميـــع  ويمكـــن  ســـهلاً 
ومنهـــا ما هو صعـــب ويتطلب احترافية 
وممارســـة عالية للمعشر، ومن أشهر تلك 
الحركات حركة الجنب لليمين أو اليسار.

موقع أثري إيطالي يحتفي 
بعودة مياهه بعرض باليه

«التعشير الحجازي» يبث فرح العيد في مكة المكرمة

 القاهــرة - تســـتهوي رعاية الخيول 
بقرية نزلة السمان الأجانب، حيث تحول 
البعض منهم من ســـياح إلى مقيمين في 

مصر.
وتعد الهولندية جوك فان واحدة من 
هؤلاء الأجانب، حيـــث عرفت مصر ليس 
كبلد سياحي تزار أهراماته فحسب، لكن 
أيضا كعاشـــقة لرعاية الخيول وعلاجها 
في منطقـــة نزلة الســـمان التي تحتضن 
تلك الآثار الشـــهيرة إحدى عجائب الدنيا 
السبع في محافظة الجيزة غربي القاهرة.

الســـمان  نزلـــة  شـــهرة  وبخـــلاف 
بالأهرامـــات، فهي أيضا تشـــتهر بتربية 
الخيـــول وتعد أقـــدم المناطق فـــي رعاية 
وتعليم ركوب الأحصنة، ومن تلك المنطقة 

يخرج أشهر الخيالة.
وليســـت هنـــاك إحصائيات رســـمية 
بشـــأن الأجانب الذين تســـتهويهم رعاية 
الخيول بنزلة السمان، غير أن فان ليست 
وحدهـــا، فوفق تقاريـــر صحفية مصرية 
تعـــود إلى عـــام 2013، كانت الأســـترالية 
آشـــلى لوثرينجتون أيضـــا ممن اتجهوا 

لرعاية الخيول وتحولت من سائحة تزور 
مصر في إجازاتها المحـــدودة إلى مقيمة 

بنزلة السمان.
وعادة ما ترى في تلك المنطقة الأثرية 
خيول وعربات تجرها أحصنة تســـتقبل 
السياح القادمين للتنزه، ويدفعون مبلغا 

ماليا لقاء جولة على تلك الأحصنة.
ومنذ 10 أعـــوام، كانت الهولندية فان 
تواصـــل الزيـــارات المتكررة ســـنويا إلى 
مصر، ودفعها عشـــقها للخيول ورعايتها 
للاســـتقرار أخيرا في نزلة السمان، حيث 
تزوجـــت مصريـــا، وبدأت عبر إســـطبل 
(مكان مخصص لتربية الخيول) في رحلة 
تُعـــد الأحب إلى قلبها في علاج الأحصنة 

المصرية ورعايتها.
وفي ذلك الإســـطبل، الذي يضم على 
الأقل ســـت خيـــول، تقـــدم فـــان الرعاية 
الكاملة لعـــدد من الخيـــول وتلف أربطة 
طبية علـــى قدم حصان مصـــاب، وتتابع 
عبـــر الكمبيوتـــر نتائـــج أشـــعة تخص 
الخيل وتستعين في ذلك بطبيبة مصرية 

متخصصة في العلاج.
وتحـــاول بعـــد أن أمطـــرت الحصان 
المصاب بكميات من المياه، لإنعاشه قليلا، 
أن تخطو معه خطوة بخطوة ليســـتطيع 
الســـير مـــرة أخرى علـــى قدمـــه، قبل أن 
تلتقـــط بصحبـــة طبيبة مصرية أشـــعة 

جديدة للاطمئنان عليه.
ويبـــدو أن حياة هـــذه الهولندية بين 
الخيول فـــي ذلك الإســـطبل تحمل مذاقا 
آخر، فملامح الود المتبادل بينهما جلية، 
تمســـح بكفها على أحد الخيـــول وتقبله 

قبـــل أن تطعمـــه، وهـــو يخـــرج صهيله 
ويتجاوب معها.

أما الأســـترالية آشـــلى لوثرينجتون 
فقـــد أسســـت ما عرف باســـم ”مشـــروع 
الحصان المصري“، واســـتأجرت إسطبلاً 
صغيـــرا، وبـــدأت فـــي اســـتقبال حالات 

الخيول المريضة لإنقاذها.
وكما هو متعارف عليه ويتحدث عنه 
العاملـــون في مجال رعايـــة الخيول، فإن 
الأخيرة قـــد تطلق صهيلا يتكرر ويعجب 
به من يســـمعه لكن لا تســـتطيع أن تبوح 
بتعبهـــا وســـوء تغذيتهـــا، إلا أن تدركها 
دار رعايـــة أو إيواء أو خطوات علاج من 

صاحبها.

وبخـــلاف احتضـــان نزلـــة الســـمان 
لمـــزارع تربيـــة الخيول، تجتـــذب المنطقة 
أيضـــا دورا لرعايـــة الأحصنـــة الخاصة 
المريضة أو التي استخدم ضدها عنف أو 
التي تعاني من ســـوء التغذية، فضلا عن 

دور لإيواء الخيول المشردة.
وقد تتعرض الخيول لقســـوة فيظهر 
البعض منهـــا بظهر منخفض من ثقل ما 
كان يحمـــل، وهناك أحصنـــة تخلّى عنها 
أصحابها بعد أن ظهـــرت عليها علامات 
تشـــوهات، وبعضهـــا تبـــرز عظامها من 
سوء التغذية فتصبح مشردة، وهنا تلعب 
تلك الدور خطوة هامـــة فاصلة في حياة 

تلك الحيوانات.

وتحتـــاج تلـــك الخيـــول مـــدة لا تقل 
عـــن ســـتة أشـــهر لاســـتعادة عافيتهـــا 
ضمن برنامج يشـــرف عليه طبيب معني 
وفق  وعلاجهـــا،  الحيوانـــات  بأمـــراض 

مختصين.
يشار إلى أن نزلة السمان تطأ أرضها 
جنســـيات عديـــدة رغـــم معظـــم مبانيها 
الخيـــول  فيهـــا  تتـــراص  المتواضعـــة، 
والجمـــال بمعظـــم الشـــوارع، وتتأهـــب 
عجـــلات عرباتهـــا التقليديـــة ”الكرتـــة“ 
باســـتمرار للتحـــرك على وقع موســـيقى 
اصطـــدام حوافر الأحصنـــة المدُرّبة على 
الرقص التي يتلاعـــب بها الخيالة يمينا 

ويسارا.

ــــــع زوارها الأجانب  تشــــــتهر قرية نزلة الســــــمان في محافظــــــة الجيزة بول
بالخيل، ما دفع البعض منهم إلى الاستقرار في مصر وتأسيس دور رعاية 
وإسطبلات خاصة بالأحصنة لاستقبالها ومعالجتها والاهتمام بها وتدريب 

عشاقها على ركوبها.

نزلة السمان تستقطب عشاق الخيول الأجانب

الأحد 2024/04/14 
السنة 46 العدد 13099

الحالحبيب الأسود

حياة فان بين الخيول تحمل مذاقا آخر

نزلة السمان بالأهرامات 
تعد أقدم المناطق في 

رعاية وتعليم ركوب الخيول، 
ومن تلك المنطقة يخرج 

أشهر الخيالة

  تونس - قال النجم التونسي 
ظافر العابدين على هامش عرض 
عملـــه الســـينمائي الجديد ”إلى 
ابني“ بقاعة الطاهر شـــريعة 
بمدينـــة الثقافـــة الشـــاذلي 
القليبـــي بتونـــس العاصمة 
”إنـــه فيلـــم ســـعودي بروح 

تونسية“.
وكشـــف العابديـــن فـــي 
تقديمه لهـــذا العمل أنه ”تجربة 
مختلفة استمتعت بها، من خلال 

هـــذا الفيلم الـــذي يروي قصة إنســـانية 
يمكن لأيّ كان أن يجد نفسه فيها“.

وأوضـــح في حوار مـــع الصحافيين 
إثر عرض الفيلم، أن سيناريو هذا العمل 
الذي كتبه بالاشتراك مع التونسية صفاء 
المسعدي، حرص على نقل تجربة الهجرة 
والحالة النفســـية التي يعيشها المهاجر 
أحيانا، وتمسّـــكه بالعائلة وبالعودة إلى 

الجذور.
وأشـــار إلى وجود منطلـــق ذاتي في 
الكتابـــة عن هـــذا الجانـــب، خاصة وأنه 

كان يعيش في لندن فـــي وقت ما، معربا 
عن سعادته بالعودة إلى لندن كمخرج لا 
كممثـــل، واصفا ذلك بالحلـــم الذي لطالما 

تمنّى تحقيقه.
ويـــروي الفيلـــم قصـــة رجل شـــاب 
سعودي كان مقيما في لندن لمدة 12 سنة 
قبل أن يقرّر وضع حد لإقامته في المهجر 
ويعود رفقة ابنه ذي الســـبع سنوات إلى 
مســـقط رأســـه مدينة أبها جنوب المملكة 
العربية الســـعودية، حاملا سرا لا يبوح 

به لأحد.

ويشـــارك في بطولة هـــذا العمل إلى 
جانب ظافـــر العابدين، كل مـــن الفنانين 
الســـعوديين إبراهيم الحســـاوي، وسمر 

شيشة وإيدا القصي وخيرية نظمي.
ووفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، 
أكد العابديـــن حرصه على أن يقع عرض 
هذا العمـــل بدعم من ”إيزي للتوزيع“ في 
مختلف المدن والجهات التونســـية بقطع 
النظر عـــن المشـــاركات فـــي التظاهرات 
الســـينمائية الكبـــرى وترشـــيحه لنيـــل 

جوائز مسابقاتها.

ظافر العابدين: إلى ابني.. فيلم سعودي بروح تونسية

 مكــة المكرمة
إرثا ثقا ”التعشـــير“
لأهالي منطقة مكة الم
إشـــهاره خاصـــة في
لإعـــلان الفـــرح وإش
معبريـــن عـــن تك
واللحمـــة
تعلوهم مش
بهـــذا المو
أصالة أبن
ويبرز
كأحـــ
الأدائية
ته قبائل 

تونس -
ظافر العابدي
عملـــه الســ
بق ابني“
بمدينـــة
القليبـــي
”إنـــه في
تونسية
وكش
تقديمه لهـــ
مختلفة استم
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